
  

 

    

  
 

  )٢موارد عصر الرسالة (

 الأستاذ: محسن الأسدي
كُـلُّ  ٰلقِْيَامَـةِ ثـمَّ تـُوَفىَّ ٱ غَلَّ يَـوْمَ  وَمَن يغَْـللُْ يَأتِْ  اَوَمَاكَانَ لنَِبيٍّ أنْ يغَُـلَّ (

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ  نفَْسٍ      ١.)مَّ

  :أسباب نزول الآية
روي عن ابن عباس وسعيد بن جـبير أـا نزلـت في قطيفـة      فقد

 وفي. أخـذها  9لعلَّ النبي: حمراء فقدت يوم بدر من المغنم فقال بعضهم
 أي بإبرة من غنائم هوازن يـوم  ،بمخيط رجلاً غلّّ رواية الضحاك عنه أنّ

                                       
 . ١٦١. آل عمران: ١
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 ..حنين
فقدت قطيفة يوم بدر مما أصيب من المشركين، فقـال أنـاس: لعـلَّ    

قـال خصـيف:    ،)وَمَاكَـانَ لنَِبـيٍّ أنْ يغَُــلَّ (: النبي أخذها! فأنزل االله تعالى
  .فقلت لسعيد بن جبير: ما كان لنبي أن يغلَّ؟ فقال: بل يغلَّ ويقتل

وعن مقاتل: أا نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز طلبـاً  
للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقـول رسـول االله مـن أخـذ شـيئاً فهـو لــه،        

:  9قال رسـول االله يقسم كما لم يقسم يوم بدر، ووقعوا في الغنائم، ف ولا
 !؟>أظننتم أنا نغلّ ولا نقسم لكم<

: إنه قسم المغنم ولم يقسم للطلائع، فلما قدمت الطلائع قـالوا : وقيل
نزلـت في  : أقُسِم الفيء ولم يقسم لنا فعرفه االله الحكم فترلت الآية، وقيـل 

يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسـب آلــهتهم،   9أداء الوحي كان النبي 
 ..يطوي ذلك فأنزل االله الآية فسألوه أن

أمته فيما يـؤدي إلـيهم، وكيـف يخـون؛ أو      9ثمَّ كيف يغلُّ النبي
راح التتريل العزيز يهدد  وقد؟! يخونه أصحابه، أو يكتمونه شيئاً من المغنم

يغَْلُـلْ يَـأتِ ِ ـَا وَمَـن (: ٍ عام كلَّ من يغلو ويخفي من غنيمة أو فيءٍ أو مال
ٰ  ثمَُّ  ٱلقِْيَامَةِ  غَلَّ يوَْمَ  ا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ   كلُُّ نفَْسٍ  توَُفىَّ بـأن يـأتي   . )مَّ

أو رقبته ما غلَّ، أو حاملاً إثمه، أو مكتوباً في ديوانـه...   حاملاً على ظهره
 ـ   وبالتالي فإنّ النـاس،  ا مـن أمـور   الغلول يشمل حتى من يتـولى أمـراً م

 ..فيسرق من المال العام
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 9رسـول االله  فقد رووا أنَّ، وعن هذا جاءت الروايات والأخبار
رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة. فجاء فقال: هذا  استعمل

مـا بـال   : <علـى المنـبر فقـال    9لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول االله
أهدي إلي. أفلا جلـس في   العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لكم وهذا

بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيـده. لا يـأتي   
بعيراً له رغاء,  جاء به يوم القيامة على رقبته, وإنّ أحدكم منها بشيء إلاّ

ثم رفع يديه حتى رأينا عفـرة إبطيـه. ثم   >. أو بقرة لها خوار, أو شاة تيعر
 .ثاًثلا! ؟>اللهم هل بلغت<قال: 

يا أيها الناس. مـن عمـل لنـا مـنكم عمـلاً,      : <قال 9ورووا أنه
قـال: فقـام   ..>، فما فوقه, فهو غل يأتي به يوم القيامـة  فكتمنا منه مخيطاً

 ـ  قال مجاهد: هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه ـ  رجل من الأنصار أسود
قـال: سمعتـك    ؟>ومـا ذاك : <فقال: يا رسول االله، أقبل مني عملـك. قـال  

وأنا أقول ذلك الآن. مـن اسـتعملناه علـى عمـل     <تقول: كذا وكذا. قال: 
 >!بقليله وكثيره. فما أوتي منه أخذه; وما ي عنه انتهى فليجئ

يوماً فذكر الغلول، فعظمه وعظـم أمـره. ثم    قام فينا 9أنه ورووا
قـول:  لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغـاء, في  قال:

يا رسول االله أغثني، فأقول: لا أملك لك من االله شيئاً قد بلغتك. لا ألفـين  
أحـدكم يجــيء يـوم القيامــة علــى رقبتـه فــرس لهـا حمحمــة, فيقــول:     

االله أغثني، فأقول: لا أملك لك من االله شيئاً قد بلغتك. لا ألفـين   رسول يا
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االله أغـثني.  أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. فيقول: يا رسول 
  ١.فأقول: لا أملك لك من االله شيئاً قد بلغتك

  !قد ذهبت ما أجد إبرتك إلاّ
في غنـائم حـنين    خاصةً وقد تجسد النهي عن الغلول والتأكيد عليه

إلى جنب بعيره، فأخذ من سنامه وبـرة،   9قام رسول االله فقد، لكثرا
من فيـئكم ولا هـذه   أيها الناس، واالله، ما لي «فجعلها بين إصبعيه، فقال: 

الوبرة إلا الخمس، والخمس مـردود علـيكم، فـأدوا الخيـاط والمخـيط.      
>. الغلول عار، (ونار)، وشنار على أهله يوم القيامـة  وإياكم والغلول، فإنّ

مناديه ينادى: من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فـلا يغـلَّ؛ كمـا       راح و
تجمـع في موضـع تحـت    الغنائم يجب أن  تؤكد على أنّ 9راحت أوامره

 كان قد عقيل بن أبي طالب أنَّ وقد رووا.. عليها 9من استعمله حراسة
دخل يوم حنين على زوجته، وسيفه ملطخ دماً، فقالت: إني علمت أنـك  

 قاتلت اليوم المشركين، فماذا أصبت من غنائمهم؟
 دونك هذه الإبرة، تخيطين ا ثيابك. فدفعها إليها. فقال:

 المغـنم،  مـن  شـيئاً  يقول: من أصـاب  9رسول االلهفسمع منادي 
 فأخـذها  منـك،  ذهبـت  إلاّ إبرتـك  أجـد  ما: وقال عقيل فرجع فليرده،

                                       
في ظلال القـرآن،   و ،مجمع البيان للواحدي والتفاسير، منها ،الترول نظر أسبابأ .١

 .٣٦: ومسائل الرازي في غرائب التتريل
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  الغنائم! في فألقاها
 مضـامين  فـإنّ  الموضـوع،  هـذا  حـول  فعلى فرض صحة ما روي

 يأخذها لم وبالتالي القتال، ساحة من الإبرة أخذ عقيلاً أنَّ تؤكد الروايات
ذلـك   الذي جمعت فيه فيما بعد أو قبل قسمتها، ولعلّ ،غنم)من المكان (الم

 فـأدوا ( سمـع  إن ما ولكنه شيئاً تافهاً، الإبرة ليست إلاّ حدث ظناً منه أنّ
 تقـوى  علـى  هـذا يـدل   وموقفه إعادته، في أسرع حتى) والمخيط الخياط
مقـاتلاً ثابتـاً في    كـان  أنه الرواية هذه تدل كما فيه، عيب على لا الرجل،

  !حنين ولم يكن من المنهزمين
وهكذا جاء رجل مـن الأنصـار بكبـة خـيط مـن خيـوط شـعر،        

  .رسول االله، أخذت هذه الوبرة لأخيط ا برذعة بعير لي دبر  يا فقال:
  ».أما حقّي منها فهو لك« :9فقال رسول االله

مى ا أما إذ بلغ الأمر فيها هذا فلا حاجة لي ا، فر فقال الرجل:
  من يده.

وجاء آخر كان قد أخذ يومئذ قوسـاً فرمـى عليهـا المشـركين، ثمَّ     
  ردها إلى المغنم.

ة شعر (كبة الغزل، ما جمع منه) فقال 9وجاء رجل إلى النبيبكُب: 
: أما ما كـان لي ولـبني   9يا رسول االله، اضرب ذه! أي دعها لي. فقال

رسول االله، هذا الحبل وجدتـه  وجاءه رجل فقال: يا  عبد المطلب فهو لك.
فأشد زم العدوتصنع وكيف لك، منه نصيبي: قال رحلي؟ على به حيث ا 
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  !المسلمين؟ بأنصباء
في رحل رجل مـن أصـحابه غُلـولاً فبكّتـه      9ووجد رسول االله

 برذعـة  في وجـدوا  قبيلةً نزل 9وأنهولامه، ولم يعاقبه ولم يخرق رحله! 
عليهم  9فكبر غلولاً، عقداً منهم رجل) الرحل تحت يلقى إلي الحلس(

  ١الميت! على يكبر كما
يواجهون  واستمر هذا التصرف المملوء سوء أدب وجرأةً من بعضهم

بين من يطعن  فهم المباركة في توزيع الصدقات، وسيرته 9به رسول االله
يغتابـه ويتهمـه    وبين مـن  في توزيعها يحابي به ويقدح ويعيب سيرته وأنه

معاجم اللغة ومفـردات   وكل هذه المعاني لمفردة اللمز صرحت ا...، فيها
  !القرآن

ويلـك ومـن يعـدل إذا    : <فهذا يقول له: اعدل يا رسول االله، فقـال 
وقال له ثالـث: ألسـت   .. : لم يقسم بالسوية9وقال آخر عنه... أعدل لم

االله تعالى أمرك أن تضع الصدقات في الفقراء والمسـاكين؟! قـال:    تزعم أنّ
 7نـبي االله موسـى   إنّ: <قال: فما لك تضعها في رعاة الغنم؟! قـال  لى،ب

مـن أحـب    فيما قـال آخـرون: مـا يعطيهـا محمـد إلاّ     >. كان راعي غنم
سمـع ابـن مسـعود     غنائم حنين 9ولما قسم النبي، هواه يؤثر ا إلاّ ولا

                                       
 والبدايـة  ؛٦٠٨ :١للـذهبي  الإسـلام،  وتـاريخ  ؛٩١٨: ٣للواقـدي  ،نظر المغازيأ .١

 النبوية، والسيرة ؛٦٧٢و٦٦٩: ٣لابن كثير ،والسيرة النبوية ؛٤٠٧و ٤٠٥: ٤والنهاية
 وغيرها. ،١٣٥ :٤هشام لابن
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ت فذكر 9إنَّ هذه قسمة ما أريد ا وجه االله، فأتيت النبي: رجلاً يقول
له ذلك، فقال: رحمة االله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر! وفي 

تي النبي بصدقة، فقسمها هاهنا وهاهنا حتى ذهبـت، ورآه رجـل   اُرواية: 
رجلاً من أهـل الباديـة أتـى     أنّ من الأنصار، فقال: ما هذا بالعدل! وذكر

أمرك أن تعدل يا محمد واالله لئن كان االله وهو يقسم ذهباً، فقال: 9النبي 
  ؟!عليك بعدي : ويلك فمن ذا الذي يعدل9ما عدلت، فقال نبي االله

 ومن تجريحهم وعيبهم حتى أولئك المتطوعين كما لم يسلم من لمزهم
إلا جهدهم، فإن تصدق رجل بشـيء كـثير قـالوا عنـه:      ومن لا يجدون

ر يصـد .. االله لغني عـن صـاعه   ٍ قالوا: إنّ وإن تصدق رجل بصاع.. مرائي
ذاك وهذا منهم لا غضباً للعدل، ولا حماسة للحق، ولا غيرة على الـدين،  
ولا نصرة للمحتاجين، إنما راحوا يرددوا لمصلحتهم وأطماعهم، وحماسةً 

وتقويضـاً  ، لمنفعتهم وأنانيتهم، وتمزيقاً للساحة، وتخريباً لعنصر الثقـة فيهـا  
  :يء هذاالسلوك الس فترلت الآيتان تكشفان لأي مبادرة طيبة،

دَقَاتِ فَإنِْ اعُْ (  يعُْطَـوْا طوُا مِنْهَا رضَُوا وَإنِْ لَمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزكَُ فيِ الصَّ
  ١.)مِنْهَا إذَِا هُمْ يَسْخَطوُنَ 

ــدَقَاتِ وَالَّــذِينَ  ٱلَّــذِينَ يَلْمِــزُونَ ( عَِ� مِــنَ الْمُــؤْمِنَِ� فيِ الصَّ لاَ  ٱلْمُطَّــوِّ
ٱُ? مِـنْهُمْ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ  يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْـخَرُونَ مِـنْهُمْ سَـخِرَ 

                                       
 . ٥٨:  التوبة .١
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 ١.)ألَيِمٌ 

 : الموارد الثلاثة
لهـذا المـورد (الغنيمـة) ومـا تركـه       الاستعراض التاريخي فبعد ذاك

 مخاطر وفوائد، نـأتي إلى مـراده في اللغـة، وإلى    يومذاك على الساحة من
فيما بعد في الفهم التفسيري والفقهي، ولكن بعد أن نعرف ما تعنيه تركه  ما

 ).المفردات الأخرى (الفيء والأنفال
يصـيبه   لمـا  فبعد أن اتفقوا أنَّ الأنفـال والغنيمـة والفـيء عنـاوين    

، المسلمون من الكفار، وقع الاختلاف في كوـا واحـدة، أو أـا مختلفـة    
  ؟الفروق بينها وما

شكلت موارد للدولـة الإسـلامية    فقد أو اختلفتاتفقت  وهي وإن
وللمسلمين يومذاك، لا يستهان ا، ولا يغفل عنها في أي دراسة للوضـع  
المالي والاقتصادي وكذا الاجتماعي في عصـر الرسـالة الأول ودولتـها في    

حتى راحت آيات قرآنيـة تشـير   .. وفيما بعده من العصور المنورة، المدينة
فكانت ، ن الحرب والغزو وقوانينها ولوازمها ونتائجهاإليها حين تتحدث ع

الغنيمة وكان الفيء وكان النفل، وهي موارد تحت عناوين ثلاثة تؤخذ إما 
وأيضـاً كانـت   .. من مواقع القتال، أو قبله وفق شـروط اتفـاق أو صـلح   

النبوية مـن مكـة إلى    عليها بعد الهجرة وكلها حصل المسلمون، الصدقات

                                       
 .نزول الآيتين وتفسيرهما معاجم اللغة، وأسباب نظرأ؛  ٧٩التوبة :  .١
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 ـ٣١١فهـذا الزجـاج (ت  ، الاختلاف فيها بـين الأعـلام  المدينة، ووقع  ) هـ
د الأموال عند المسلمين بثلاثة أصنافوجدته قد حد: 

فما صار إلى المسلمين من المشركين في حال الحرب فقـد سمـاه االله   
 .أنفالاً وغنائم

خراج أو جزية مما لم يؤخذ في الحـرب   وما صار من المشركين من
  .فقد سماه االله فَيئاً

سمـاه االله  ، ما خرج من أموال المسلمين؛ كالزكاة والنـذر والقُـرب  و
  ١.صدقة

 : فلنقف عند الفيء والنفل فالغنيمة
شـيئاً   بين كـون كـلّ منـهما    لقد اختلفوا في المراد من الفيء والنفل

الغنيمة، وبين كـون كـل منـهما هـو      مستقلاً بذاته يختلف عن الآخر وعن
قوال علماء اللغة ومفسـري التتريـل العزيـز،    نجد هذا في أ.. الغنيمة نفسها

الذي ذكر هذه المفردات في مواضع عديدة منه، فقد ذكر الفـيء في ثـلاث   
فيما ذكر الأنفال مرةً واحـدةً في الآيـة   . الحشر ٧و٦ ،الأحزاب ٥٠آيات:

الأولى من سورة الأنفال، وسميت السورة ا. أما الغنائم جمع غنيمة، فقـد  
 ،)مَ انِ غَـمَ ( من الأنفال، و ٦٩و ٤١في الآيتين مرتين ،)مْ تُ مْـنِ غَ (: ذكر فعلها

  .الفتح من ٢٠و ١٩و، ١٥؛ من النساء ٩٤الآيات في أربع مرات

                                       
 .٤١هـ) سورة الأنفال: ٥٩٧المسير في علم التفسير، ابن الجوزي (ت نظر زادأ .١
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 : آيات الفيء
مَلكََـتْ آتيَْتَ أجُُورَهُنَّ وَمَا  ۤللاَِّ� ا أزَْوَاجَكَ  لَكَ  أحَْلَلنَْا إنَِّآ لنَّبِيُّ ا أيَُّهَاا يَ (

 ١.)عَليَْكَ  اللهُ  َ±يِنُكَ مِ�َّ أفََآءَ 
رَسُولهِِ مِنْهُمْ فََ� أوْجَفْتُمْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ ركَِـابٍ  ٱُ? عَلىَٰ  وَمَآ أفَآءَ (

ـآ أفَـآءَ   µ  ...مَن يَشَـآءُ  ٱَ? يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىَٰ  وَلَـكِٰنَّ  رَسُـولهِِ مِـنْ  ٱُ? عَـلىَٰ  مَّ
سُولِ وَلِذِي ٱلقُْرَىٰ  أهْلِ  ْ  وَٱلْمَسَاكِِ� وَٱبْنِ  وَٱليَْتَامَىٰ  ٱلقُْر³َْٰ  فَلِلَّهِ وَلِلرَّ َ́ بِيلِ  ٱلسَّ

 َ� ٢.)...ٱلأغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ آتاَكُمُ  لاَ يكَوُنَ دُولَةً بَْ

وأفـاء  ،.. يفيءُ إفاءة،.. الفعل فَاءَ يفيء فيئاً إذا رجعمن : الفيء لغةً
وأصـلُ الفَـيءِ:   ... عليه المال: جعله فيئاً له، وأفأته عليه أي رددته عليـه 

بعضهم الفَيءِ بالرجوع  وقيد، كأنه كانَ في الأَصل لهم فَرجع اليهم الرجوع؛
ٍ  ئاً إذا أخذْت لهـم سـلَب قَـوم   ت على القوم فَياْوكذا أفَ.. إلى حالة حسنة

 .ت عليهم فَيئاً إذا أخذت لهم فَيئاً أخذَ منهماِْين فجئْتهم به، وأفَ آخر
 ـ كما يقول ابـن منظـور  ـ   فالفَيءُ وأما في كتاب االله تعالى؛ علـى   ـ

وأفاءَ االلهُ عليه يفـيءُ  ... ٍ مرجعها إلى أصل واحد وهو الرجوع ثلاثة معان
ِ  ما رد االلهُ تعالى علَى أهل، )ما أفاءَ اللهُ على رَسُولهِِ مِن أهْلِ القُرَى(، ةإفاء

ٍ إمـا بـأنْ يجلَـوا عـن أوطـانِهم       ِ من خالَف دينه بلا قتال دينه من أموال
ويخلُّوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونهـا عـن رؤوسـهم، أو    

                                       
 .٥٠:  الأحزاب .١
 .٧ـ  ٦ : الحشر .٢
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ِ الجزية يفْتدونَ به من سفْك دمـائهم، فهـذا المـالُ هـو الفَـيءُ في       غَيرٍ  مال
 ..كتاب االله

جاء في المعاجم أيضاً الكـلام عـن   ، وبعد هذه الخلاصة لمعنى الفيء
 :أسبابه وعما يطلق عليه أنه فيءٌ، نوجزه بالتالي

ى المسلمين مـن  ما يعود عل.. الغنيمة تنال بلا قتال.. الخَراج: الفَيءُ
الغنيمة وقيـدها  .. ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.. حرب العدو

الغنِيمـةُ والخَـراج   .. دةً كالظِّـلِّ ِ ربعضهم بالتي لا تلحقُها مشقَّةٌ فتكـون بـا  
ٍ، أي رجع  ٍ ولا جهاد ِ من غير حرب ِ الكُفَّار حصلَ للمسلمين من أموال ما

فْواً بلا قلٍ..  تالعااللهُ تعالى علَى أه دوال ما رمن أم ينهـه   ِ ديند خالَف نم ِ
ٍ إما بأنْ يجلَوا عن أوطـانِهم ويخلُّوهـا للمسـلمين، أو يصـالحوا      بلا قتال

 ِ الجزية يفْتدونَ به من سفْك ٍ غَير على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال
أي ، )فFَ أوْجَفْتُم عليه من خَيْـلٍ ولا ركِـابٍ ( ،ائهم، فهذا المالُ هو الفَيءُدم

نزلت في أموال بني النضـير حـين نقَضـوا     ِكاباً، ولا ر لم توجفُوا عليه خيلاً
  ،..العهد وجلُوا عن أوطانِهم إلى الشام

 ـ٢٧٦نوري (تيابـن قتيبـة الـد    أما  ـ: ) فيقـول هـ خـراج  يء: والف
 9على عهد رسول االله يءالأرضين وجزية رؤوس أهل الذمة، وكان الف

ما أفاءه االله من المشركين مما لم يوجف عليـه المسـلمون بخيـل ولاركـاب     
 فلمـا قـبض صـار ذلـك    ، بصلح صالحوه عليه عـن أمـوالهم وأرضـيهم   
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  ١.للمسلمين بمترلة خراج الأرضين التي افتتحت عنوة
وأمـا مـا جـاء في تفسـير القـرآن      ، اهذا إيجاز ما في اللغة ومعاجمه

الفـيء   ،فيـأ : .. الكريم، فلم أجده بعيداً عما في اللغة، فقد ذكـر الراغـب  
بعضهم الفَيءِ بالرجوع إلى حالـة   والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة (وقيد

 اللهِ  رِ أمْـ لىَ إِ  يءَ فِـى تَ تَّـحَ (: قال تعالى ،التاج) حسنة، كما ذكرناه أعلاه عن
  ٢.)...تْ اءَ فَ  نْ إِ فَ 

 لىَ عَـ اللهُ  اءَ ا أفَـمَ ( للغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة: فيء، قال: وقيل
  ٤،)...كَ يْ لَ عَ  اللهُ  اءَ  أفَ Fَّ مِ  كَ ينُ َ±ِ  تْ كَلَ ا مَ مَ وَ ( ٣،)...هِ ولِ سُ رَ 

  موعظة:
ثمَّ يذكر الراغب أنَّ بعضهم قال: سمي ذلك بالفيء الذي هـو الظـل   

 :الدنيا يجري مجـرى ظـل زائـل، قـال الشـاعر     تنبيها أن أشرف أعراض 
  ٥!>.إنما الدنيا كظل زائل: <وكما قال>. أرى المال أفياء الظلال عشية<

                                       
لسان ؛ للزبيدي ،العروس تاج؛ ٣٤٨: ٣)ـه١٧٠للفراهيدي (ت ،العين كتاب نظرأ .١

؛ فيـأ ، ٢١٦ :ومختار الصحاح، فاء: المعجم الوسيط؛ ٢٢٨: ١وغريب الحديث؛ العرب
 .الفيء ،٦٣٦: ١اللغة والإفصاح في فقه

 .٩الحجرات:  .٢
 .٧: الحشر .٣
 .٥٠: الأحزاب .٤
 .٣٨٩القرآن، كتاب الفاء :  مفردات. ٥
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ــت الأول ــز البي ــه  : وعج ــال خابل ــل الم ــرى يخب ــؤوب وأخ   ي
 .وهو في أساس البلاغة: خبل

وأما الصدر المذكور فقد جاء ضمن أبيات للإمام علي بـن موسـى   
  :الرضا عليه السلام

 ــد ــل مـ ــا يأمـ ــل اًكلنـ   في الأجـ
  

ــ ــا هـ ــات نوالمنايـ ــل آفـ   الأمـ
  

ــنى   ــل المــ ــك أباطيــ   لا تغرنّــ
  

ــل  ــك العل ــد ودع عن ــزم القص   وال
  

  إنمــــا الــــدنيا كظــــل زائــــل
  

  ١.فيـــه راكـــب ثم ارتحـــل حـــلّ
  

كلام مفصل فـيمن نزلتـا، ووقـت كـل      وقع فيهما، وهاتان الآيتان
هــ)،  ٥٩٧(تالفـرس ابـن   عدت، كما ذكر ابن عاشور قول حتى..، منهما

ظرت مع الآية التي قبلها ومـع آيـة الغنيمـة    هذه الآية من المشكلات إذا ن
  .من سورة الأنفال

فـتح   فلعل الثانية والتي تخص القرى نزلت بعد الأولى بسنتين عنـد 
وقع بعد فتح النضير بنحـو سـنتين، فقريظـة سـنة خمـس،       القُرى، والذي

 اءَ ا أفَـمَ (: عن ابن عباس نزل قوله جاء، وفي مجمع البيان، سنة سبع وفدك
في أموال كفار أهل القـرى وهـم قريظـة    ، )ىرَ قُ الْ  لِ أهْ  نْ مِ  هِ ولِ سُ  رَ لىَ عَ  اللهُ 

وفدك وهي من المدينـة علـى ثلاثـة أميـال وخيـبر       بالمدينة، وبنوالنضير

                                       
سنة ثـلاث ومـائتين وفيهـا    ؛ ٤٩٣: ١٠البداية والنهاية ابن كثير في هذا ما ذكره .١

 ..توفي من الأعيان
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وقرى عرينة وينبع جعلها االله لرسوله يحكم فيها ما أراد، وأخبر أا كلها 
  فهلا قسمها، فترلت الآية.: أناسفقال . له

لاتناسب قطعاً أن تقـال  )، قسمها (فهلاَّ :إن صح هذا، فقولهم: أقول
تفيـد التـوبيخ    ) إذا دخلت على الفعـل الماضـي  (هلاَّ لأنّ 9لرسول االله

  .واللوم أو أا في الأعم الأغلب تفيد ذلك
مـن  فيما ذكر ابن الجوزي التالي: قال المفسرون: طلـب المسـلمون   

جلُوا، فترلت هذه الآيـة  اُا مـأن يخمس أموال بني النضير ل 9رسول االله
فهو  9ء لم تحصل لهم بمحاربتهم، وإنما هو بتسليط رسول االلهتبين أا في

بـين المهـاجرين،    9له خاصة، يفعل فيه ما يشـاء، فقسـمه رسـول االله   
 أو أن الثانيـة .. ثلاثة نفر كانت م حاجة يعط الأنصار منه شيئاً، إلاّ ولم

ويواصل ابن ... ناسخة للأولى جاءت تفصيلاً لما أجمل في الأولى، أوالثانية
أما آية الأنفال فلا خلاف أا نزلت فيما صار مـن أمـوال   : عاشور قائلاً

الكفار بإيجاف، وأما الآية الثانية من الحشر فمنهم مـن أضـافها إلى الـتي    
نفال وأما نزلتا بحكمين مخـتلفين في  قبلها، ومنهم من أضافها إلى آية الأ

آية الأنفال نسخت آيـة الحشـر، ومنـهم مـن      الغنيمة الموجف عليها، وأنّ
قال: إا نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين: واختلف 

نزلـت في خـراج الأرض والجزيـة دون بقيـة     : الذاهبون إلى هذا: فقيـل 
الأرض خاصة دون سـائر أمـوال الكفـار     الأموال، وقيل: نزلت في حكم

  ...فتكون تخصيصاً لآية الأنفال
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 اءَ ا أفَ مَ (: الآية الأولى بيان أموال بني النضير خاصة لقوله وقيل: إنّ
والثانية بيان الأموال الـتي أصـيبت   ، الآية )ىرَ قُ الْ  لِ أهْ  نْ مِ  هِ ولِ سُ  رَ لىَ عَ  اللهُ 

ية بيان قسم المال الذي ذكـره االله  بغير قتال. وقيل: إما واحد والآية الثان
  ..في الآية الأولى

 فيمـا  غنيمةً حال قسـمتها  ومع أا في الآية سميت فيئاً، فقد سميت
: يوم بني النضير للأنصـار  من أنه قال 9ابن عباس إلى رسول االله نسبه

إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركوم في هـذه  <
كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شـيء مـن    الغنيمة، وإن شئتم

فقال الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة >. الغنيمة
  . )...مْ هِ سِ فُ  أنْ لىَ عَ  ونَ رُ ثِ ؤْ يُ وَ (: فترلت، ولا نشاركهم فيها

  :القرى
يقول ابن عاشـور: هـو   ، وعن القرى وتعريفها ووقت فتحها ونوعه

وهي قرى معروفـة عـدت منـها: قريظـة، وفَـدك، وقـرى       ، تعريف العهد
     ـع، ووادي القُـرى، والصــفراء، فتحـت في عهـد الــنبيبرينـة، والين9ع 

أو صلحاً أو فَيئاً. والأكثـر علـى أن    واختلف الناس في فتحها أكان عنوةً
  ...فَدك كانت مثل النضير

 دون أهل البوادي؟ وأما لماذا تقييد الفيء بفيء القرى
لأن الغالـب أن  ؛ فقد جرى على الغالـب : فيجيب ابن عاشور قائلاً

تفتح إلا القرى؛ لأن أهلها يحاصرون فيستسلمون ويعطُون بأيديهم إذا  لا
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اشتد عليهم الحصار، فأما النازلون بالبوادي فلا يغلبـون إلا بعـد إيجـاف    
  ١.وقتال

  .) عَليَْكَ اللهُ  آ أحْلَلنَْا لَكَ ... وَمَا مَلكََتْ َ±يِنُكَ مِ�َّ أفَآءَ لنَّبِيُّ إنَِّ ا أيُّهَاا ي(
فهو  والتي تضمنت مفردة (الفيء) أيضاً، وأما فيما يتعلق ذه الآية

ما ملكت  االله تعالى له من النساء مما أحلَّ أنه 9خاص برسول االله شأنٌ
إكرامـاً لـه وتوسـعةً     ولعله جاء يمينه مما أفاء االله عليه غنيمةً كان أو نفلاً،

من الأنفال كانت كل مـن صـفية وجويريـة أعتقهمـا      وقد ذُكر أنَّ.. عليه
شمعون النضرية، وماريـة القبطيـة أم    وتزوجهما، و من الغنائم ريحانة بنت
مارية أفاءها االله عليه إذ وهبها إليه  ابنه إبراهيم، فيما ذكر ابن عاشور أنّ

نما وهبها إليه هدية لمكان نبوته، فكانت بمترلـة  المقوقس صاحب مصر، وإ
الفيء؛ لأا ما لوحظ فيها إلا قصد المسالمة من جهة الجوار، إذ لم تكن له 

  .سابق صحبة ولا معرفة 9مع الرسول
لم يتسـر غـير ماريـة     9والمعـروف أن الـنبي  : وقال ابن عاشـور 

زينـب ابنـة   القبطية. وقيل: إنه تسرى جارية أخرى وهبتـها لـه زوجـه    
  .جحش ولم يثبت

وقيل أيضاً: إنه تسرى ريحانة من سـبي قريظـة اصـطفاها لنفسـه     

                                       
، علـم التفسـير  تفسير زاد المسـير في  ؛ للشيخ الطبرسي ،مجمع البيان تفسير نظرأ .١

 .الآيتان: تفسيرالتحرير والتنوير)؛ هـ ٥٩٧لابن الجوزي (ت 
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أن  إلاّ، ولكـن مـن المغـنم   ، تشملها هذه الآية؛ لأا ليست من الفيء ولا
 ١المعنى الأعم للفيء وهو ما يشمل الغنيمة،، )كَ يْـلَ عَ  اللهُ  اءَ فَ  أَ Fَّ مِ ( :يراد بـ

فيـه   تضح أنَّ للفـيء معنـى عامـاً تـدخل    ومن خلال كلام ابن عاشور ي
 ..الغنيمة

 :الأنفال
 لم تـرد في التتريـل العزيـز إلاّ    هو الفيء، فما هي الأنفال التي ذاك

: مرتين وفي هذا موضع، وسميت السورة ا، حين ابتدأت بالسـؤال عنـها  
ي يسألك أصحابك يا مـحمد عن أ، )...ٱلأنَفَالُ  ٱلأنَفَْالِ قُلِ  يَسْألوُنكََ عَنِ (

هـي الله  : فقـل ؟ الغنائم التـي غنـمتها أنت وأصحابك يوم بدر لـمن هـي 
  .٤١تفصيل الجواب جاء بعد أربعين آية، أي في الآية ولرسوله. ولعلّ

الأنفال لغةً جمع نفل، والنفل: الزيادة على الشيء، مـن الفعـل نفَـلَ    
ونفّله: أعطاه زيـادة علـى نصـيبه     ،..لمعروفينفُل فلاناً: أعطاه نافلةً من ا

  ..الواجب له، والنفل: الغنيمة والهبة والعطية
النفل: الغنم, ونفلت فلاناً: أعطيتـه نفـلاً وغُنمـاً.     :ففي كتاب العين

والإمام ينفل الجند, إذا جعل لهم ما غنموا. والنافلة: العطية يعطيها تطوعاً 
  ..و عمل خيربعد الفريضة من صدقة أو صلاح أ

النفَل فـي كلام العرب إنـما هو الزيـادة علــى الشـيء،    : الطبري

                                       
 .الآية ،هـ)١٣٩٣لابن عاشور (ت، التحرير والتنوير نظر تفسيرأ .١
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يقال منه: نفلتك كذا، وأنفلتك: إذا زدتك، والأنفـال: جمع نفَل ومنه قـول  
  :لبـيد بن ربـيعة

  يثـي وعجل رِ االلهِ وبـاذْن     نفَلْ خير ربنا تقْوى إنَّ
  

والنافلة ما كان زيـادة علـى الأصـل، وسميـت     قال الزهري: النفل 
الغنائم أنفالاً؛ لأن المسلمين فضلوا ا على سائر الأمم الذين لم تحل لهـم  

  ١الغنائم..
أهل التأويـل، فلهم أقوال عديدة فـي المراد  هذا في اللغة، وأما عند

في  هـي الغنـائم  : بالتالي وأوجزها، من الأنفال، ذكرها الطبري في تفسيره
ما شذّ من الـمشركين إلــى  . السرايا: وفي باقي الأقوال هي. رة أقوالعش

. السلَب والفرس... الـمسلـمين بغير قتال من عبد أو أمة أو متاع أو دابة
ما أخذ مـما سقط من الــمتاع بعـدما تقسـم الغنـائم. الفـرس والـدرع       

س والرمـح. الفرس الشاذّ والدرع والثوب. فرس الرجل وسلاحه. الـخم
  ...الذي جعله االله لأهل الـخمس

وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي معنى الأنفـال قول مـن قـال:   
ترغيبــاً لـه   ... هي زيادات يزيدها الإمـام بعـض الــجيش أو جمـيعهم    

وتـحريضاً لـمن معه مـن جيشـه علــى مـا فــيه صـلاحهم وصـلاح        

                                       
 ،وتفسـير مجمـع البيـان    ؛٢٥٢: ٤للفراهيدي ،وكتاب العين ؛الوسيط المعجم نظرأ .١

 .الآية ،وتفسير الرازي ؛وتفسير الطبري ؛للشيخ الطبرسي
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  ...،و صلاح أهل الإسلام الـمسلـمين، أو صلاح أحد الفريقـين
وصحت الرواية عـن أبي جعفـر وأبي عبـد االله    :.. الشيخ الطبرسي

الأنفال كل ما أخذ مـن دار الحـرب بغـير     إنّ: <عليهما السلام أما قالا
 ـويسـميها الفقهـاء في  ، قتال، وكل أرض انجلى أهلها عنـها بغـير قتـال    اً ئ

وقطائع الملوك إذا كانـت في أيـديهم مـن غـير      وميراث من لا وارث له،
صب، والآجام وبطون الأودية والأرضون الموات وغـير ذلـك ممـا هـو     غ

مذكور في مواضعه، وقالا: هي الله وللرسول وبعده لمن قام مقامه، فيصرفه 
غنـائم بـدر    حيث شاء من مصالح نفسه ليس لأحد فيه شيء، وقـالا: إنّ 

أن قراءة أهل البيت  9كانت للنبي خاصة، فسألوه أن يعطيهم، وقد صح
  ١>.السلام يسألونك الأنفال عليهم

من الأنفال والفيء لغةً وتفسيراً  كلا إنما ذكرت ذلك كله؛ ليتضح أنّ
  .تعني الغنيمة في العديد من الأقوال، وفي أحسنها

  :الغنيمة
ومشـتقاته) أهميـةً في السـاحة     غنمـتم ( أنَّ للفعـل  مما لا شك فيـه 

يفـام لـه، واتسـعت    وقد تعددت تعر؛ الاجتماعية وكذا العلمية والفقهية
: أم استعملوا هـذه المفـردة ومشـتقاا    والذي يظهر منها بحوثهم حوله،

                                       
ومجمـع البيـان في تفسـير     ؛هــ) ٣١٠للطبري (ت ،في تفسير القرآن جامع البيان .١

 ).هـ٥٤٨للطبرسي (ت، القرآن
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. يظفرون به نتيجة حرب أو قتال وهو موضع اتفاق بين المسلمين فيما مرةً
حتـى ولـو    بـه  وأخرى في المعنى الأوسع؛ أي فيما يظفـرون أو يفـوزون  

موضـع اخـتلاف بـين    المعـنى صـار    يكن نتيجة حرب أو قتال، وهـذا  لم
العامـة، كمـا    الفقهاء، حيث ذهب مشهور فقهاء الإمامية إليه دون فقهـاء 

  .يأتي
وإن جاز لنا أن نسبق ما سنذكره من أقوالهم لغـةً وتفسـيراً، فـإن    

عنـوةً مـن    مـا يغـنم  : عد خاصب، بعدينمن لهذا الفعل  إنّ يتضح منها ما
  ..ي شيءٍ في حرب أو سلمما يغنم من أ: عام عدب.. الحرب والقتال دار

مفردة في اللغة قد لا تخلو في الأغلـب   ولعلّني غير مشتبه في أنَّ أي
  :بعدين أو نحوين من

وذاك  وـذا ... خاص و عام، إما بذاا وإما بالاستعمال والقـرائن 
في المعـاجم والقـواميس،    ما ذكر عن الفعل غَـنم  في كلّ جاءت تعريفام

من غَنِم الشيءَ يغـنم   فالغنيمة لغةً؛: ببعض كلمام أكتفي، وكتب التفسير
وغَنِمت .. وغَنِم الغازي في الحرب: ظفر بمال عدوه فهو غانم، غَنماً: فاز به

وغَنمه الشيءَ: جعلـه لـه    أغْنمه، اًغُنما أصبته غَنِيمةً ومغنم أغْنمه الشيء
وجمـع  .. غنيمةً. والغـانم: آخـذ الغنيمـة    اغْتنم الشيءَ: عده غنيمة أو هبة

 والغنم بالضم الاسم، وبالفتح المصدر،، الغنيمة والغنم والمغنم: غنائم ومغانم
تعـني   وإجمالاً، فإنَّ الغنيمة في معاجم اللغة وقواميسها وعند أهل التفسير؛

  ..الفوز والظفر والفائدة، وتعني أيضاً الربح والفضل أصلاً
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الغنيمة: ما غنمـه المسـلمون مـن    ـ)، ه٢٧٦وري (تابن قتيبة الدين
: أرض العدو عن حرب تكون بينهم فهي لمن غنمها إلا الخمس. ثمَّ يقـول 

له غنمه  وأصل الغنيمة والغنم في اللغة: الربح والفضل، ومنه قيل في الرهن
  ١.وعليه غرمه أي فضله للراهن ونقصانه عليه

فر بـه، ثمّ اسـتعمل في كـلّ    والغنم، إصابته والظ الراغب في مفرداته:
  .مظفور به من جهة العدى وغيرهم

و ابن فارس في مقاييسه يقول: (غنم).. أصل صحيح واحـد يـدل   
ثم يختص به ما أخذ من مال المشـركين   على إفادة شيء لم يملك من قبل،

  بقهر وغلبة.
والغـنم ـ بالضـم ـ الفـوز بالشـيء لا       : الفيروزآبـادي في قاموسـه  

  .له الجوهري في صحاحهومث،.. بمشقّة
الغنيمة،.. وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب، ..: وكذا ابن الأثير

 :وأوجــف عليــه المســلمون بالخيــل والركــاب... وذكــر حــديثين      
إنما سماه غنيمـة لمـا فيـه مـن الأجـر      >، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة<

  ..والثواب
زيادتـه ونمـاؤه   غنمـه:  >، الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمـه <

قـول   يشاركه في ذكر الحديث الثاني ابن منظـور، مضـيفاً  .. وفاضل قيمته

                                       
 .٢٢٨:  ١الحديث  كتاب غريب .١
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  ساعدة بن جؤية:
  وألزمها من معشر يبغضوا

  

ــوم ــه وغن ــا ب   نوافــل تأتيه
  

 ومـن ٍ؛  الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسـعي القرطبي: 
  :امرؤ القيس ذلك ما قاله الشاعر، وهو

فــتفي الآفــاق حــتى وقــد طو  
  

  رضيت مـن الغنيمـة بالإيـاب   
  

  .حين نجا بحياته وعاد دون تحقيق مراده 
  :ِ عبدةَ علْقَمةَ بن وما قاله

  ومطعم الغنم يوم الغـنم مطعمـه  
  

  ١.أنى توجــه، والمحــروم محــروم
  

بجهد منه أو بغـير   إذن فالغنيمة: عموم ما يناله الإنسان بسعي منه،
  الفـوز بالشـيء مـن    بسـلم، وذكـروا أنَّ الغـنم بالضـم:    بحـرب أو   ،جهد
إصـابة الغـنم مـن العـدو، ثم      أصـلها  مشقة أو بلا مشقة، ولا تعب، غير

  ٢.استعملت في كل ما يصاب ويظفر به عنوةً بقتال كان أو بقهر أو بمطالبة

                                       
 .من الأنفال ٤١:الآية ،للقرطبي ،حكام القرآنلأ سير الجامعتف .١
 ؛المفـردات للراغـب   ؛غَـنِم  ٦٦٤المعجم الوسيط : في هذا معاجم اللغة، منها نظرأ .٢

 ،الصـحاح  ؛٢٧٢: ١٠للزبيـدي  ،تـاج العـروس   ؛٤٢٦: ٤للفراهيـدي ، العـين  غنم،
منـ ٣٨٩:  ٣لابن الأثـير  ،النهاية في غريب الحديث ؛للجوهري: الغ  معجـم   ؛٣٩٠ ـ

لابـن   ،لسـان العـرب  ؛ ٣٩٧:  ٤مقاييس اللغة، أبوالحسين أحمد بن فـارس زكريـا   
 .٤٤٥: ١٢منظور
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  :هذا في اللغة وأما إعراباً  
ـَا اۤوَٱعْلَمُـو(: ): قولـه تعـالى  ـه٦١٦يقول أبو البقاء العكبري (ت َّ� أ

ن غَنِمْتُمْ  ءٍ  مِّ  ،)ءٍ مِـن شيَْ ( بمعنى الذي، والعائد محذوف، و :ما، )... فَأنّ  شيَْ
: .. وقيـل .حال من العائد المحذوف تقـديره: مـا غنمتمـوه قلـيلاً وكـثيراً     

 مصــدرية والمصــدر بمعــنى المفعــول: أي واعلمــوا أنَّ غنيمــتكم؛ أي مــا
  ١.مغنومكم

اَ اۤوَٱعْلَمُو( قوله تعالى:: السمين الحلبي َّ�>، ما< الظاهر أن، )غَنِمْـتُمْ  أ
>، أنَّ< هذه موصولةٌ بمعنى الذي، وكان من حقها أن تكتـب منفصـلةً مـن   

تبمت. ٢،)إنَِّ مَا توُعَدُونَ لآتٍ (: كما كُتسمنفصلةً ولكن كذا ر  
محــذوف لاســتكمال الشــروط أي: صــلتها، وعائــدها  )مْ غَنِمْـتُ (و
بعـدها،   )مْ غَنِمْـتُ ( أن تكونَ شرطيةً، وعاملُها>، ما< ويجوز في... غَنِمتموه

الأمر> أنَّ< واسم ضمير الفراء. حينئذ أن هـذا لا   إلاّ ِ والشأن وهو مذهب
> مـا : <يجوز عند البصريين إلا ضرورةً بشرط أنْ لا يليها فعـل... وقيـل  

بمعنى المفعول أي: أنَّ مغنومكم ـ [هـو] المفعـول بـه،      ـ مصدريةٌ والمصدر
  .أي: واعلموا أنَّ غُنمكم، أي مغنومكم

ءٍ مِـ(قوله:  ٍ على الحـال مـن عائـد الموصـول      في محلِّ نصب )ن شيَْ

                                       
 .ما من به الرحمن: الآية إملاء .١
 .١٣٤:  الأنعام .٢
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  ١.المقدر، والمعنى: ما غنمتموه كائناً من شيء أي: قليلاً أو كثيراً
يزهـا سـدت مسـد مفعـولي     وأما الدرويش، فقد ذكر أنَّ وما في ح
ولكن ثبت وصلها في خـط  ، اعلموا وما موصولة ولذلك فصلت في الرسم

بعض المصاحف وثبت فصلها في بعضـها الآخـر، وهـي اسـم أن، وجملـة      
غنمتم صلة ومن شيء في محل نصب حـال مـن عائـد الموصـول المقـدر      

ِ?ِ  فَـأنَّ (. كـان أو كـثيراً   والمعنى: ما غنمتموه كائنا من شـيء أي قلـيلاً  
ـبِيلِ  سُولِ وَلِذِي القُْـر³ْ وَاليَْتـامى وَالْمَسـاكِِ� وَابْـنِ السَّ الفـاء   ،)خُمُسَهُ وَلِلرَّ

  ٢.رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط
هذا في اللغة والإعراب، وأما في التتريل العزيز؛ ففي سورة الأنفال  

: إلى آخرهن نزلت بمكة، وقيل، )... كَ بِ  رُ كَُ±ْ  ذْ إِ وَ (: المدنية غير سبع آيات
جاءت مفردة (غنمتم) مرتين في أجواء معركة ، نزلت بأسرها في غزاة بدر

  ..بدر الكبرى وما وقع بأيدي المسلمين من غنائم وأسرى
: سور مدنية مغانم) فقد جاءت أربع مرات في آيات مدنية من( وأما

 ـ     من الأربع ثلاث مرات ورة واحـدة  جـاءت وعـداً مـن االله تعـالى في س
للمؤمنين بالحصول عليها لا في بيع ولا تجارة ولا زراعة و.. وإنمـا  ) (الفتح

  ..من عدو ومناوئ لهم يحصلون عليها

                                       
 .الآية، ٦٠٦ ـ٦٠٥:  ٥ هـ)٧٥٦السمين الحلبي (ت، المصون تفسير الدر .١
 .، الآية٦: ٤لمحي الدين الدرويش ،القرآن الكريم وبيانه إعراب .٢
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المـؤمنين بالتثبـت قبـل أن يعملـوا      وأما الرابعة فقد جـاءت آمـرةً  
إسـلام   ناهيـةً أن يرفضـوا   ٍ يعمدوا إلى قتلوسهامهم و سيوفهم ورماحهم

  .مذكرةً إياهم بمغانم الآخرة.. الدنيا لغنيمة الآخر ابتغاءً
إذن فجميعها نزلت في سياق آيات قرآنية عن القتال وما ينتج عنـه  

 وإلاّ من االله تعالى للمسـلمين؛ يتحقـق في الـدنيا،    وعداً من غنائم فعلاً أو
مورداً واحداً ذكر فيه فعل  ففي الآخرة. وبالتالي فلا نجد في القرآن الكريم

  ..ه) خارج هذه الدائرة(غنم وصيغ
أمام نوعين من الغنـائم تحـدث عنـها التتريـل      ويمكنني القول: إننا

  :العزيز
الدنيا: اخترت هذا العنوان تمييزاً عما وعـده االله تعـالى    مغانم أولاً:

 ٤١،٦٩:الآيتـان  وقد تحدثت عنـها  النساء، ٩٤:من مغانم الآخرة في الآية
مـن   ١٥،١٩،٢٠: والآيـات  ؛)مْ تُ مْـنِ غَ ( من سورة الأنفال، مستعملةً الفعل

  :وردت في الآيتين، )مْ تُ مْ نِ غَ (ف: الفتح سورة
سُولِ وَلِذِي( الأولى: ءٍ فَأنَّ ِ?ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ ن شيَْ اَ غَنِمْتُمْ مِّ َّ� وَٱعْلَمُوا أ
ـبِيلِ  وَٱبْـنِ  وَٱلْمَسَاكِ�ِ  وَٱليَْتَامَىٰ  ٱلقُْر³َْٰ   وَمَـآ إنِ كنُـتُمْ آمَنْـتُمْ بِـٱ?ِ  ٱلسَّ

ءٍ  ٱلْجَمْعَانِ وَٱُ? عَلىَٰ  ٱلتَْقَى ٱلفُْرقَْانِ يوَْمَ  عَبْدِناَ يوَْمَ  أنزَلنَْا عَلىَ  كُـلِّ شيَْ
  ١.)قَدِيرٌ 

فهذه الغنيمة ذكرت وأحكامهـا وكيفيـة توزيعهـافي سـياق آيـات      

                                       
 .٤١الأنفال :  .١
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في اية كل  بدر الكبرى، وكذا راحت تجريتتحدث عن القتال في معركة 
  ١،...معركة ينتصر فيها المسلمون، ويكون فيها غنائم

غَفُـورٌ  ٱ?َ  ٱَ? إنَِّ  طيَِّبـاً وَٱتَّقُـواْ  فَكُلُـواْ مِـFَّ غَنِمْـتُمْ حَـلاَلاً( :الثانيـة 
 .)رَّحِيمٌ 

وألحقت بآيتين تتعلقان بأسرى جاءت هذه الآية التي سبقت بآيتين 
 ...في موقعة بدر الكبرى والفداء القتال

 ٱلأرْضِ ترُِيدُونَ عَرضََ  يثُْخِنَ فيِ  حَتَّىٰ  مَا كَانَ لنَِبِيٍّ أن يكَوُنَ لَهُ أسرَْىٰ (
نيَْا وَٱُ? يرُِيدُ  نَ  ¥ٱلآخِرةََ وَٱُ? عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ٱلدُّ كُمْ  لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّ ٱِ? سَبَق لَمَسَّ

إباحـةً منـه سـبحانه للمـؤمنين أن     < جـاءت ، )فِيَ� أخَذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
فيما  ؛هذا ما ذكره الشيخ الطبرسي>؛ يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين

مسـتعمل في المنـة ولا يحمـل     )الوُ كُ( الأمر في< ذهب ابن عاشور إلى أنّ
على الإباحة هنا: لأنّ إباحة المغانم مقررة من قبلـه يـوم بـدر، وليكـون     

 ويـذكر أيضـاً أنّ   >؛حالاً مؤسسة لا مؤكّدة لمعنى الإباحـة  )لاًلاَحَ (قوله: 
بمعنى فاديتم؛ لأنّ الفداء عوض عـن الأسـرى والأسـرى مـن      )مْ تُ مْـنِ غَ (

معلوم قبـل ذلـك حـين أرسـل      الحلَّ لى أنّفيما يذهب غيرهما إ. المغانم
عبد االله بن جحش لبـدر الأولى ومعـه ثمانيـة رهـط مـن       9رسول االله

فاقتسـموها   9عيراً لقريش وقدموا ا على النبـي المهاجرين، فأخذوا

                                       
 .٦٩:  الأنفال .١
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  ١.أول غنيمة في الإسلام كما ذكرنا ذلك وأقرهم على ذلك، فكانت
  )مَغَانِمَ (

 وفي سورة الفتح تحدث القـرآن الكـريم   ،٢٠و١٩و١٥ سورة الفتح:
وهـم المخلفـون    عن مغانم ستكون للمؤمنين، فيما تكون حسرةً لغيرهـم 

وتحدث عن مغانم .. في عمرة الحديبية 9القاعدون عن الخروج مع النبي
أخرى وصفها بأا كثيرة؛ أثاا االله تعالى لأولئك المؤمنين أصحاب بيعـة  

 :الشجرة
مَغَانِمَ لتَِأخُـذُوهَا ذَرُونـَا نتََّـبِعْكُمْ  ٱنطَلقَْتُمْ إلىَِ  ٱلْمُخَلَّفُونَ إذَِا سَيَقُولُ (

لوُاْ كَــلامََ  ــدِّ ــالَ  ٱ?ِ  يرُِيــدُونَ أن يبَُ ــا كَــذَلكُِمْ قَ ــن تتََّبِعُونَ ــلُ  قُــل لَّ ٱُ? مِــن قَبْ
 ٱُ? عَـنِ  لَّقَـدْ رَضيَِ  ¥لاَ يفَْقَهُونَ إِلاَّ قَليِلاًفَسَيَقُولوُنَ بلَْ تحَْسُدُوننََا بلَْ كَانوُاْ 

ـجَرةَِ فَعَلِـمَ مَـا فيِ قُلُـوبِهِمْ فَـأنزَلَ  ٱلْمُؤْمِنَِ� إذِْ يبَُايِعُونكََ تحَْتَ  ـكِينَةَ  ٱلشَّ ٱلسَّ
 ٱُ? عَزِيزاً حَكِـيFً  وَمَغَانِمَ كثrَِةًَ يَأخُْذُونهََا وَكَان¥ عَليَْهِمْ وَأثاَبَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً 

ٰـذِهِ وَكَـفَّ أيَْـدِيَ  وَعَدَكُمُ  ¥ لَ لكَُمْ هَ ٱلنَّـاسِ  ٱُ? مَغَانِمَ كثrَِةًَ تأَخُْذُونهََا فَعَجَّ
 ِّtعَنْكُمْ وَلتَِكوُنَ آيَةً ل ًFسْتَقِي   .)لْمُؤْمِنَِ� وَيَهْدِيكَُمْ صرَِاطاً مُّ
مدنية، نزلت في السنة السادسـة مـن الهجـرة، عقـب      فسورة الفتح

في ثـلاث آيـات ترتبـت علـى      )مَغَـانِمَ ( صلح الحديبية؛ وقد تضـمنت 
في الحديبيـة تحـت    9موضوع واحد حين بـايع المسـلمون رسـول االله   

  :الشجرة وسميت بيعة الرضوان انطلاقاً من الآية
ـجَرةَِ  ٱلْمُؤْمِنَِ� إذِْ يبَُايِعُونـَكَ تحَْـتَ  ُ? عَنِ ٱ لَّقَدْ رَضيَِ ( ٱلَّـذِينَ  إنَِّ  ٱلشَّ

                                       
 .للآلوسي: الآية ،روح المعاني ؛التحرير والتنوير ؛مجمع البيان .١
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اَ يبَُايِعُونَ  َّ�اَ ينَكُث ٱ يَدُ  ٱ?َ  يبَُايِعُونكََ إِ َّ�ِ? فَوْقَ أيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَث فَإِ
  .)ٱَ? فَسَيُؤْتيِهِ أجْراً عَظِيFً  ِ اَ عَاهَدَ عَليَْهُ  نفَْسِهِ وَمَنْ أوْفىَ  عَلىَ 

تحت الشجرة  9فعن جابر بن عبد االله أنه قال: بايعنا رسول االله  
  ١.على الموت، وعلى أن لا نفر

يقـول ابـن عاشـور:    .. يفروا، أو بـايعوه علـى المَـوت   على أن لا 
عـدم الفـرار يقتضـي الثبـات إلى المـوت.       لأنّ ،خلاف بـين هـذين   ولا
عثمان  إلى الحديبية عن البيعة إلاّ 9يتخلف أحد ممن خرج مع النبي ولم

  ..إذ كان غائباً بمكة للتفاوض في شأن العمرة،
أنفسهم بالجنـة للـزومهم في    لأا عقدت على بيع؛ وإنما سميت بيعةً

الحرب النصرة .. وفي عظمة هذه البيعة أن جعـل االله تعـالى المبايعـة مـع     
مبايعةً مع االله تعالى؛ لأن طاعته طاعةٌ الله، وعقد االله فيها فوق  9رسوله
 ٢.فكأم بايعوه من غير واسطة 9لأم بايعوا االله ببيعة نبيه ,عقدهم

ليصلهم بـاالله، ويعقـد بينـهم     9اءج حين! ولأا بيعة ما أعظمها
عنهم. فهو حين يضع يـده   9وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول االله

َ  كَ ونَ عُ ايِ بَ يُ  نَ ذيِ الَّ  إنَّ (في أيديهم مبايعاً، فإنما يبايع عن االله:  َّ� اللهَ  ونَ عُ ايِ بَـا يُ إ
وهـو تصـوير رهيـب جليـل للبيعـة بينـهم وبـين         ،)مْ يهِ دِ يْ أَ  قَ وْ فَ  اللهِ  دُ يَ 

يد االله فـوق   والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده، أنّ 9االله رسول

                                       
 .الآية ،للزمخشري ،الكشاف تفسير .١
   .انظر مجمع البيان : الآية، بتصرف. ٢
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أيديهم، فاالله حاضر البيعة. واالله صاحبها. واالله آخذها. ويده فـوق أيـدي   
 ١.!المتبايعين.. ومن؟ االله! يا للهول! ويا للروعة! ويا للجلال

عطاءهـا لمـن حضـر الحديبيـة وبـايع       فقد راحـت السـماء تعلـن   
في  9الـنبي  وشهد صلحها، دون القاعدين عن الخروج مـع  9الرسول

بعد رضـاها عنـهم وإنـزال سـكينتها      بشائرها لهم وزفّت عمرة الحديبية،
عليهم، أن أثابتهم فتحاً قريباً تترتب عليه مغانم كـثيرة.. والـتي تضـمنتها    

  :الحديبية بيعة الرضوان يعةالآيات التالية، والتي بسببها سميت ب
جَرةَِ فَعَلِـمَ مَـا فيِ  ٱلْمُؤْمِنَِ� إذِْ يبَُايِعُونكََ تحَْتَ  ٱُ? عَنِ  لَّقَدْ رَضيَِ ( ٱلشَّ

كِينَةَ عَليَْهِمْ وَأثَاَبَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً  قُلوُبِهِمْ فَأنزَلَ  وَمَغَانِمَ كثَِـrةًَ يَأخُْـذُونهََا ¥ٱلسَّ
ٰـذِهِ  وَعَدَكُمُ ¥ٱُ? عَزِيزاً حَكِيFً  وَكَان لَ لكَُمْ هَ ٱُ? مَغَانِمَ كثrَِةًَ تأَخُْذُونهََا فَعَجَّ

لْمُؤْمِنَِ�  وَكفََّ أيَْدِيَ  ِّtٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلتَِكوُنَ آيَةً ل ًFسْتَقِي   .)وَيَهْدِيكَُمْ صرَِاطاً مُّ
ومتى تكون هذه المغـانم،   نصا يبين أين ولم يذكر هذا المقطع القرآني

لكن أهل التفسير وغيرهم ذكروا أا غنائم خيبر، ويبدو أـم اسـتفادوا   
 .هذا بعد وقوع الفتح لخيبر

أغلب المفسرين يرون أا إشارة إلى فتح خيـبر.  : يقول سيد قطب
وقد يكون هذا. ولكن النص يظل له إيحاؤه ولو لم يكـن نصـاً في خيـبر.    
فهو يوحي بأن المسلمين سيفتح علـيهم فـتح قريـب يسـير. وأن هـؤلاء      

ــون:    ــذا، فيقولــ ــيدركون هــ ــين ســ ــــرُ ذَ (المخلفــ ــــا نَ ونَ  ،)مْ كُعْ بِ تَّ

                                       
  .في ظلال القرآن : الآية. ١
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ولعل الذي جعل المفسرين يخصصون خيبر، أا كانت بعد قليل من صلح 
نت في المحرم من سنة سبع. بعد أقل من شهرين من صـلح  الحديبية. إذ كا

الحديبية. وأا كانت وافرة الغنائم. وكانت حصون خيبر آخـر مـا بقـي    
لليهود في الجزيرة من مراكز قوية غنية. وكان قد لجـأ إليهـا بعـض بـني     

تـواتر   وبعد أن يذكر. النضير وبني قريظة ممن أجلوا عن الجزيرة من قبل
أن االله وعد أصحاب البيعة في الحديبية أن تكـون مغـانم    أقوال المفسرين

خيبر لهم لا يشركهم فيها أحد. يقـول: ولم أجـد في هـذا نصـاً. ولعلـهم      
في أصـحاب   9يأخذون هذا ممـا وقـع فعـلاً. فقـد جعلـها رسـول االله      

 ١.الحديبية. ولم يأخذ معه أحداً غيرهم
اختصاصـهم  لا أدري كيف لا يكون في الآية ما يشـير إلى   :سؤال

وعداً باختصاصها  ألا يفيد هذا الأخذُ )لتَِأخُْـذُوهَا( ا، وقد ذكرت الآية:
: فقد ذكر نفسه بعد قليـل  وللعلم، بالمؤمنين قبل أن تسهم لهم دون غيرهم

وأن يختصوا بالمغنم حين يقدره االله، جزاء اختصاصهم بالطاعـة والإقـدام،   
 ...؟ادالشدة في الجه يوم كانوا لا يتوقعون إلاّ

أعطاهم ثوابـاً، أي عوضـاً، كمـا    : يقول ابن عاشور: ومعنى أثام
يقال في هبة الثواب، أي عوضهم عن المبايعة بفـتح قريـب. والمـراد: أنـه     

مسـتعمل في   )مْ هُ ابَ ثـَأَ (وعدهم بثواب هو فتح قريب ومغانم كثيرة، ففعل 

                                       
  . المصدر نفسه.١
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بية وكـان  المستقبل. وهذا الفتح هو فتح خيبر فإنه كان خاصاً بأهل الحدي
والمغانم الكثيرة المذكورة هنا هـي:   قريباً من يوم البيعة بنحو شهر ونصف

لتعدد  ،)كثـrة(: مغانم أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائط فوصفت بــ
  .أنواعها وهي أول المغانم التي كانت فيها الحوائط

تحقيق حصول فائدة هـذا   ،)يأخذونها( :وفائدة وصف المغانم بجملة
ففيه زيادة تحقيق لكون الفتح  ،الوعد لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل

 قريباً وبشارةٌ لهـم بـأم لا يهلـك منـهم أحـد قبـل رؤيـة هـذا الفـتح         
: معترضـة، وهـي مفيـدة تـذييل لجملـة      )Fً كيِ زاً حَ زيِ عَ  اللهُ  انَ كَوَ (: وجملة

لأن تيسـير الفـتح لهــم    ،)rة يأخــذونهاوأثـابهم فتحـاً قريبـاً ومغـانم كثـ(
حصل لهم فيه من المغانم الكثيرة من أثـر عـزة االله الـتي لا يتعاصـى      وما

عليها شيء صعب، ومن أثر حكمته في ترتيب المسببات على أسـباا في  
  .حالة ليظن الرائي أا لا تيسر فيها أمثالها

 ـ ن الأعـراب إذا  وعلى أية حال فقد أمر االله نبيه أن يرد المخلفين م
عرضوا الخروج للغنائم الميسرة القريبة. وقرر أن خروجهم مخـالف لأمـر   

ــه ــن الخــروج:   9االله. وأخــبر نبي ــوا م ــيقولون إذا منع ــل (أــم س ب
فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة. ثم قرر أن قـولهم   ,)تحسدوننا

فين الطـامعين  فجزاء المـتخل  هذا ناشئ عن قلة فقههم لحكمة االله وتقديره،
أن يحرموا، وجـزاء الطـائعين المتجـردين أن يعطـوا مـن فضـل االله، وأن       
يختصوا بالمغنم حين يقدره االله، جزاء اختصاصهم بالطاعة والإقـدام، يـوم   
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 ١.الشدة في الجهاد كانوا لا يتوقعون إلاّ
 :من سورة النساء ٩٤ثانياً: مغانم الآخرة تحدثت عنها الآية 

بتُْمْ فيِ سَبِيلِ  أيَُّهَاا يٰ ( ٱِ? فَتَبَيَّنُـواْ وَلاَ تقَُولُـواْ لِمَـنْ  ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا ضرََ
لامََ لَسْتَ مُؤْمِناً تبَْتَغُونَ عَرضََ  إلِيَْكُمُ  ۤألَقَْى نيَْا فَعِنْدَ  ٱلْحَيَٰوةِ  ٱلسَّ ٱِ? مَغَانِمُ  ٱلدُّ
ن قَبْلُ فَمَنَّ  كثrَِةٌَ  ٱَ? كَـانَ ِ ـَا تعَْمَلُـونَ  ٱُ? عَليَْكُمْ فَتَبَيَّنُـواْ إنَِّ  كَذٰلِكَ كنُْتُمْ مِّ
  .)خَبrِاً 

ما بين تعالى أحكام القتل وأنواعه عقَّـب ذلـك بـالأمر بالتثبـت     ـل
ومعناهـا   والتأني حتى لا يفعل ما يعقّب الندامة، فقصة نزول هـذه الآيـة  

ــدث في    لا ــا ح ــه، وعم ــال وميدان ــواء القت ــدى أج ــا   تتع ــرايا بعثه س
أخذوا الغنيمة، فعرض الحياة الدنيا ومتاعها الذي  في أغلبها 9االله  رسول

لا بقاء له، حملهم على قتل من ألقى إليهم السلام، وأظهر لهم إيمانـه، وإذا  
ما  م يتغافلون عنه ويتهمونه بالمصانعة أو الخوف، والسماء تخاطبهم بأن

فقد لحق المسلمون رجلاً في غُنيمة لـه،   عند االله تعالى خير مما رغبتم فيه،
ومر رجل من بني سـليم  !  ...فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غُنيمته

يرعى غنماً له، فسلم عليهم، فقالوا: لا يسـلم   9بنفر من أصحاب النبي
اك محلم بـن جثامـة الليثـي    وذ... علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه

فحيـاه   فلقيه عامر بن الأضبط الأشـجعي،  9وكان في سرية بعثها النبي
بتحية الإسلام وكان بينهما إحنة، فرماه بسهم فقتلـه واسـتلب بعـيراً لـه     

                                       
  الآية :في ظلال القرآن، والتحرير والتنوير. ١
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جلس بين يديه وسأله أن يسـتغفر   9فلما جاء إلى النبي. ووطاء ومتيعاً
أسـامة بـن زيـد     وهـذا ... رف باكياًفانص>، لا غفر االله لك: <9له فقال

في سرية، فلقوا رجـلاً قـد انحـاز بغـنم لـه إلى       9وأصحابه بعثهم النبي
السـلام علـيكم لا إلـه إلا االله محمـد     : جبل، وكان قد أسـلم فقـال لهـم   

وأنه لمـا نزلـت الآيـة    . االله، فبدر إليه أسامة فقتله، واستاقوا غنمه رسول
ل لا إلـه إلا االله، وـذا اعتـذر إلى    حلف أسامة أن لا يقتـل رجـلاً قـا   

لأنـه قـد دلّ الـدليل     ،لما تخلف عنه وإن كان عذره غير مقبول 7علي
على وجوب طاعة الإمام في محاربة من حاربه من البغـاة لا سـيما وقـد    

حربك يا علي حربي وسلمك سلمي: <يقول 9سمع النبي!<  
داس بن نهيك الضـمري  علَى سرية، فَلَقي مر 9وفي رواية بعثهـ 

إلَـه   فَقَتلَه، وكَانَ من أهل فَدك ولَم يسلم من قَومه غَيره، وكَانَ يقُـولُ: لاَ 
  : محمد رسولُ االلهِ، ويسلِّم علَيهم، قَالَ أسامةُااللهُ إلاَّ

يقُولُ:  قَتلْت رجلاً<، فَقَالَ: أخبرته 9فَلَما قَدمت علَى رسول االلهِ
 االلهُ؟ إلَه إلاَّ لاَ

  !ا تعوذَ من الْقَتلفَقُلْت: يا رسولَ االلهِ إنمَّ
 االلهُ؟ إلَه إلاَّ فقال: كَيف أنت إذَا خاصمك يوم الْقيامة بلاَ

 االلهُ؟ قَالَ: فَما زالَ يرددها علَي إلَه إلاَّ يقُولُ لاَ أقَتلْت رجلاً
 ...>.مي كَانَ يومئذحتى تمنيت لَو أنَّ إسلاَ

خرجــوا يطُوفُــونَ، فَلَقُــوا الْمشــركين  9إنَّ أصــحاب الــنبيـــ 
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 ينملسالْم نلٌ مجر هبعلٌ فَتجر مهنم دفَش ،موهمزفَه  ،ـهاعتم ادأرو
ِ قَالَ: إني مسلم، إني مسلم، فَكَذَّبـه ثم أوجـره    فَلَما غَشيه بالسنان

ــذَ  وأخ ،ــه ــيلاً  الســنان فَقَتلَ ــانَ قَل ــه وكَ اعتــى   م ــك إلَ ذَل ــع ففَر
 ؟!قَتلْته بعدما زعم أنه مسلم: <فَقَالَ 9االلهِ  رسول
  .اً: يا رسولَ االلهِ إنمَا قَالَها متعوذفَقَالَ

 !شقَقْت عن قَلْبه؟ قال: فَهلاَّ

 قَالَ: لم يا رسولَ االله؟
 لتنظُر أصادق هو أم كَاذب؟: قال

 قَالَ: وكُنت أعلَم ذَلك يا رسولَ االله؟
 ، إنمَا كَانَ يبين عنه لسانهويلك إنك إنْ لَم تكُن تعلَم ذَلك: قال

 ...>.فما لبث القاتل أن مات
ما بـين تعـالى أحكـام القتـل     ـل: معناهاهذا في سبب الترول، وأما 

وأنواعه عقَّب ذلك بالأمر بالتثبت والتأني حتى لا يفعل ما يعقّب الندامـة  
 )اللهِ  لِ بيِ  سَـفيِ ( أي صرتم وسافرتم ،)مْ تُ بْ ا ضرََ ذَ وا إِ نُ آمَ  نَ ذيِ ا الَّ هَ يُّ ا أَ يَ ( فقال:

وبالثـاء والتـاء    ،أي ميزوا بين الكـافر والمـؤمن   ،)وانُ يَّ بَ تَ فَ (للغزو والجهاد 
توقفوا وتأنوا حتى تعلموا من يستحق القتل والمعنيـان متقاربـان والمـراد    
 ما لا تعجلوا في القتل لمن أظهر السلام ظناً منكم بأنه لا حقيقـة لـذلك  

أي حياكم بتحية أهـل الإسـلام أو    ،)مَ لاَ السَّ  مُ كُيْ لَ ى إِ قَ لْ أَ  نْ مَ وا لِ ولُ قُ تَ  لاَ وَ (
 ،)نـاً مِ ؤْ مُ  تَ سْـلَ ( من استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهراً أنه من أهل ملتكم:



 

١٩٥ 
) �

��:
��

	 �
+(

 �
�	1

 
2( 

 أي ليس لإيمانك حقيقة وإنما أسلمت خوفـاً مـن القتـل أو لسـت بـآمن     
يعني الغنيمة والمـال ومتـاع    ،)ايَ نْ دُّ ال اةِ يَ حَ الْ  ضَ رَ عَ ( أي تطلبون ،)ونَ غُ تَ بْ تَ (

أي في مقـدوره   ،)ةٌ rَ ثِـكَ مُ انِ غَـمَ  اللهِ  دَ نْـعِ فَ (؛ الحياة الدنيا الذي لا بقاء لـه 
فواضل ونعم ورزق إن أطعتموه فيما أمركم به. وقيل: معناه ثـواب كـثير   

 ١.لمن ترك قتل المؤمن

 !...أول غنيمة للمسلمين
 فإن من وأيضاً مناسباً؛ وأنا أقرا عن مغانم الدنيارأيت هذا العنوان 

  :من سورة البقرة ٢١٧مغانم الدنيا ما جاء في سبب نزول الآية 
هْرِ  يَسْألَوُنكََ عَنِ ( ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيـهِ كبَِـrٌ وَصَـدٌّ عَـن  ٱلشَّ

وَٱلفِْتْنَـةُ  ٱ? ٱلْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَبرَُْ عِندَ  وَٱلْمَسْجِدِ  ٱِ? وَكفُْرٌ بِهِ  سَبِيلِ 
وكُمْ عَـن دِيـنِكُمْ إنِ اسْـتَطَاعُواْ  ٱلقَْتْلِ وَلاَ يزَاَلوُنَ يقَُاتِلوُنكَُمْ حَتَّىٰ  أكَبرَُْ مِنَ  يرَدُُّ

 فِرٌ فَأوُْلــئِٰكَ حَبِطَـتْ أعFََْلُهُـمْ فيِ وَمَن يرَتْدَِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَـا
نيَْا وَٱلآخِرةَِ وَأوُْلـئِٰكَ أصَْحَابُ   .)ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ٱلدُّ

بعد أكثر من  أا سجلت أولى الغنائم إلاّ، والتي لم تذكر فيها الغنيمة
ملاحقـات  أربعة عشر عاماً من بدء الـدعوة الإسـلامية المباركـة، وبعـد     

للمسلمين يتمثل في اضطهاد مشركي مكة للمسلمين وتعذيبهم وجيرهم 
 :في واقعة ضمت ومصادرة أموال بعضهم، حدث هذا

                                       
   .للشيخ الطبرسي ،مجمع البيان. ١
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  !وأول غنيمة! وأول خمس! وأول أسيرين! أول قتيل
االله  عبد بعث 9رسول االله في سبب نزول هذه الآية أنَّ فقد ذكروا

ة النبيجمادى الآخرة ، قبـل قتـال بـدر    في  9بن جحش، وهو ابن عم
مقدمه المدينة، وبعث معه ثمانيـة   بشهرين، على رأس سبعة عشر شهراً من

رهط من المهاجرين: سعد بن أبي وقاص الزهري، وعكّاشـة بـن محصـن    
الأسدي، وعتبة بن غزوان السلمي، وأبـا حذيفـة بـن عتبـة بـن ربيعـة،       

د االله، وخالد بـن بكـير،   وسهيل بن بيضاء، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عب
وكتب لأميرهم عبد االله بن جحش كتاباً وقـال: سـر علـى اسـم االله، ولا     
تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، فـإذا نزلـت مترلـين فـافتح الكتـاب      

مـن   واقرأه على أصحابك، ثم امض لمـا أمرتـك، ولا تسـتكرهن أحـداً    
وفـتح الكتـاب   أصحابك على المسير معك، فسار عبد االله يومين، ثم نزل 

  :فإذا فيه

بسم االله الرحمن الرحيم. أما بعد، فسر علـى بركـة االله بمـن تبعـك مـن      <
أصحابك حتى تترل بطن نخلة، فترصد ا عـير قـريش لعلـك أن تأتينـا     

 >.منه بخبر
فلما نظر عبد االله في الكتاب قال: سمعاً وطاعـة، ثم قـال لأصـحابه    

حتى إذا كان بمعدن فـوق   منكم ذلك وقال: إنه قد اني أن أستكره أحداً
الفرع، وقد أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غـزوان بعـيراً لهمـا كانـا     

فاستأذنا أن يتخلفا في طلب بعيرهما، فأذن لهما فتخلفا في طلبه،  يعتقبانه،



 

١٩٧ 
) �

��:
��

	 �
+(

 �
�	1

 
2( 

ومضى عبد االله ببقية أصحابه حتى وصلوا بطن نخلة بين مكـة والطـائف،   
مـن   وتجـارةً  وأدمـاً  ريش تحمل زبيباًفبينا هم كذلك إذ مرت م عير لق

الحضرمي، والحكم بن كيسان، وعثمان بـن   بناتجارة الطائف، فيهم عمرو 
المخزوميـان. فلمـا رأوا أصـحاب     عبد االله بن المغيرة، ونوفل بن عبد االله

القـوم قـد ذعـروا     ، هابوهم، فقال عبد االله بن جحش: إن9ّرسول االله
أمنـوا   تعرض لهم، فإذا رأوه محلوقـاً منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم فلي

وقالوا: قوم عمار، فحلقوا رأس عكاشة، ثم أشرف علـيهم فقـالوا: قـوم    
عمار لا بأس عليكم. فأمنوهم، وكان ذلـك في آخـر يـوم مـن جمـادى      
الآخرة، وكانوا يرون أنه من جمادى أو هو رجب، فتشـاور القـوم فـيهم    

ن الحرم فليمتنعن منكم، فـأجمعوا  وقالوا: لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخل
أمرهم في مواقعة القوم، فرمـى واقـد بـن عبـد االله التميمـي عمـرو بـن        

  :الحضرمي بسهم فقتله فكان
 . أول قتيل من المشركين

 :واستأسر الحكم وعثمان، فكانا
 .أول أسيرين في الإسلام

وأفلت نوفل وأعجزهم. واستاق المؤمنون العـير والأسـيرين حـتى    
 .بالمدينة 9ى رسول االلهقدموا عل

فقالت قريش: قد استحل محمد الشـهر الحـرام، شـهراً يـأمن فيـه      
لمعاشـهم، فسـفك فيـه الـدماء وأخـذ فيـه        الخائف وييذعر الناس
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الحرائب، وعير بذلك أهل مكة من كان ا مـن المسـلمين فقـالوا:    
اليهود يامعشر الصباة، استحللتم الشهر الحرام فقاتلتم فيه. وتفاءلت 

عمــرت الحــرب : وعمــرو وقــدت الحــرب: واقــد بــذلك وقــالوا
فقال لابـن   9حضرت الحرب، وبلغ ذلك رسول االله :والحضرمي

، ووقَّـف  >ما أمرتكم بالقتال في الشـهر الحـرام  <جحش وأصحابه: 
العير والأسيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً، فعظـم ذلـك علـى    

قط في أيـديهم، وقـالوا:   أصحاب السرية، وظنوا أن قد هلكوا، وس
رسول االله، إنا قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسـينا فنظرنـا إلى هـلال     يا

رجب، فلا ندري أفي رجب أصبناه أو في جمادى؟ وأكثر النـاس في  
الآيـة. فأخـذ    ،)امِ رَ حَ الْ  رِ هْ الشَّ  نِ عَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ (فأنزل االله تعالى:  ذلك،

 :العير فعزل منها الخمس فكان 9االله رسول
 . أول خمس في الإسلام

  :وقسم الباقي بين أصحاب السرية فكان
 . أول غنيمة في الإسلام

وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم فقال: بل نقفُهما حتى يقدم سـعد  
 .وعتبة، فإن لم يقدما قتلناهما ما. فلما قدما فاداهما

بالمدينة فقتل  9وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول االله
 .يوم بئر معونة شهيداً

 .وأما عثمان بن عبد االله فرجع إلى مكة فمات ا كافراً
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وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخنـدق علـى   
فقتله االله تعـالى   .المسلمين فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعاً
خـذوه فإنـه   : 9وطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال رسول االله

 كَ ونَ لُ أَ سْ يَ ( فة، خبيث الدية. فهذا سبب نزول قوله تعالى:خبيث الجي
 ١.والآية التي بعدها، )امِ رَ حَ الْ  رِ هْ الشَّ  نِ عَ 

 والشهر الحرام هنا هو رجب، يعد واحداً من أربعة أشهر حرم وهي
سميت بـذلك لتحـريم القتـال فيهـا      ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب؛

رجب يسمى في الجاهلية مـترع الأسـنة    ولعظم حرمتها، ولذلك كان شهر
ومنصل الألّ؛ لأم كانوا يترعون الأسنة والنصـال عنـد دخـول رجـب     
انطواء على ترك القتال فيه، وكان يدعى الأصم؛ لأنه لا يسمع فيه قعقعـة  
السلاح فنسب الصمم إليه كما قيل: ليل نائم وسـر كـاتم. فكـان النـاس     

 .إلى أن ينقضي الشهريخاف بعضهم بعضاً وتأمن السبل  لا
أما أنه أول خمس في الإسلام، فهو على الأقل موضع تأمـل؛   :وقفة

من سورة الأنفـال، الـتي    ٤١فريضة الخمس لم تكن قبل نزول الآية  لأنّ
تحدثت عن معركة بدر الكبرى، أي بعد تلك الحادثة بشهرين كما ذكـروا!  

الخمس كان معمولاً به قبل أن يترل به تشريع من  أن نأخذ بأنّ اللهم إلاّ

                                       
للشـيخ   ،مجمـع البيـان  تفسـير  ؛ ٦٥رقـم   ٧٢ ـ  ٧١أسباب الـترول للواحـدي    .١

  .لابن عاشور ،وتفسير التحرير والتنوير ؛الطبرسي
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في وصـيته   7للإمام علي أنه قال 9السماء، فقد نسب إلى رسول االله
في الجاهلية خمس سنن أجراها االله له في  عبد المطلب سن يا علي إنَّ<له: 

الإسلام: ... ووجد كتراً فأخرج منـه الخمـس وتصـدق بـه، فـأنزل االله      
١...)هُ سَ مُ خُ  ِ?ِ  نَّ أَ ءٍ فَ شيَ  نْ مِ  مْ تُ مْ نِ ا غَ مَ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ  وَ (: وجلّعز  

لم تكن وقت تلك الغزوة المذكورة،  حلية المغنم هذا أولاً، وثانياً فإنّ
حيث إا جاءت في غزوة بدر الكبرى أيضاً في قضية الموقف مـن فـداء   

 )بـاً يِّ لاً طَ لاَ حَـ مْ تُ مْـنِ  غَ Fَّ وا مِـلُـكُفَ (: لتحلَّ لهم ذلـك   الأسرى، فترلت الآية
 أنّ وأصل الحلال من حلَّ العقد، ولا فرق بينه وبين المبـاح في المعـنى، إلاّ  

المباح ليس مسبوقاً بالحظر بخلاف الحلال لما قلناه من حـلَّ العقـد، ولمـا    
  ٢...كانت الغنائم محرمةً على الأمم السابقة، قال: حلالاً

فضلت على  على من سبقه 9حتى عدت حلية المغنم مما فضل به
الأنبياء بخمس: بعثت إلى الكافة، وأحـلَّ لي المغـنم، ونصـرت بالرعـب،     

  ٣.لي الأرض مسجداً وطهوراً  وجعلت
هل الفداء من الغنيمة؟ لأن الـذي حصـل هـو أخـذهم     : وإذا قيل

  :الفداء، فجاءت الآية لتحلَّ لهم عملهم هذا، وهنا قولان
                                       

مـن أبـواب    ٥البـاب  :٦وسائل الشـيعة  ؛ ٢٢١:  ١الخصال؛ ٤١سورة الأنفال :  .١
  .٣يجب فيه الخمس، الحديث  ما
  .٣٦٩:  ١للشيخ السيوري ، كتر العرفان .٢
  المصدر نفسه. .٣
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الكـلام   والمراد ا هنا هو الفداء؛ لأنّ الفداء من الغنيمة، إنّ الأول:
  فيه.

الفداء ما أخـذ   الفداء ليس من الغنيمة؛ لأنّ يذهب إلى أنّ :والثـاني 
فائـدة هـذا الخـلاف تظهـر في      عوضاً من النفس وهو غير الغنيمة. ثمَّ إنّ

 باعتبار أن الخمس يترتب على الغنيمة لا الفداء ١.وجوب الخمس وعدمه

 :ما فهمه المفسرون

في معركة بـدر، وراحـت تبـين أحـداثها      سورة الأنفال كان نزولها
وأسباا ونتائجها، ومن هذه النتائج: ما غنمه المسلمون من قريش 

 .وممن تحالف معها من القبائل

  :أقوال بعضهم

 :الزمخشري
اَ غَنِمْتُم( َّ�ءٍ (ما موصولة. و  )أَ بيانه. قيل: من شيء حتى  ،)مِن شىَْ

 ..الخيط والمخيط
ثم بين سـبحانه حكـم الغنيمـة فقـال سـبحانه مخاطبـاً        :الطبرسي

َ وا أَ مُ لَ اعْ  وَ ( :للمسلمين َّ�  ..أي مما قلَّ أو كثر، )ءٍ شيَْ  نْ مِ  مْ تُ مْ نِ ا غَ 
 ،)تِلوُهُمْ اقَـ وَ (اعلم أنه تعالى لما أمـر بالمقاتلـة في قولـه:     :الرازي

                                       
  المصدر نفسه. .١



  
 ٢٠٢  

 

 : 
!


�	 
�

�"#
 

45  -  
143

7
 

 �� 

 

عند المقاتلة قد تحصل الغنيمة، لا جرم ذكر االله تعالى  وكان من المعلوم أنّ
الغـنم: الفـوز بالشـيء،     المسـألة الأولى: : حكم الغنيمة، وفي الآية مسائل

يقال: غنم يغنم غنماً فهو غانم، والغنيمة في الشريعة ما دخلـت في أيـدي   
 ...المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب

وسمى الشـرع  : إتماماً لقوله أعلاه في اللغة، فقد ذكر التالي القرطبي:
الواصلَ من الكفار إلينا من الأموال بٱسمين: غنيمة وفيئاً. فالشـيء الـذي   
يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة. 

 ..حتى صار عرفاً سم هذا المعنىولزم هذا الإ
وف أي الـذي  وما موصولةٌ وعائدها محـذ  ـ):ه٩٥١بو السعود (تأ

نوةً وأصلُ الغنيمة إصابةُ الغنم من العـدو ثم اتسـع   أصبتموه من الكفار ع
ءٍ  مِـنْ (وأطلق على كل ما أصيب منهم كائناً ما كان، وقوله تعـالى:    ،)شىَْ

بـيانٌ للموصول محلُّه النصب على أنه حالٌ من عائد الموصـول قصـد بـه    
الاعتناءُ بشأن الغنيمة وأن لا يشذّ عنها شيءٌ أي ما غنِمتمـوه كائنـاً ممـا    

  ١.يقع عليه اسم الشيءِ حتى الخيطُ والمَخيطُ
وقد اضطربت أقوال المفسرين قديماً في المراد من المغنم  ابن عاشور:

ية، ولم تنضبط تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمـع بـين   في هذه الآ
كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك، ومنـهم مـن خلطهـا مـع آيـة سـورة       

                                       
  .السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : الآيةتفسير إرشاد العقل . ١



 

٢٠٣ 
) �

��:
��

	 �
+(

 �
�	1

 
2( 

الحشر، فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكـس، أو أنّ إحـدى الآيـتين    
مخصصة للأخرى: إما في السهام، وإما في أنـواع المغـانم، وتفصـيل ذلـك     

في مسمى الفيء فصارت ثلاثـة أسمـاء مجـالاً لاخـتلاف     يطول. وترددوا 
 . الأقوال: النفل، والغنيمة، والفيء

 عنــده في تفســير هــذه الآيــة، واتصــالها بقولــه والوجــه المختــار
في هـذه   ،)مَـا غَنِمْـتُمْ (أنَّ المراد بقولـه:  ، )الِ فَ نْ الأَْ  نِ عَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ ( الأنفال:

الآية: ما حصلتم من الغنائم من متاع الجيش، وذلك ما سمي بالأنفـال، في  
أول السورة، فالنفل والغنيمة مترادفان، وذلك مقتضى استعمال اللغة، فعن 
ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وعكرمة، وعطاء: الأنفال الغنائم. 

وقـال في  ، )غَنِمْـتُمْ (:  هناوعليه فوجه المخالفة بين اللفظين إذ قال تعالى
ٍ،  لاقتضاء الحال التعـبير هنـا بفعـل   ، )الِ فَ نْ الأَْ  نِ عَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ (: أول السورة

وليس في العربية فعل من مادة النفل يفيد إسناد معناه إلى من حصل لـه،  
َ وا أَ مُ لَ اعْ  وَ ( :ولذلك فآية َّ� نِ عَـ كَ ونَ لُ أَ سْ يَ ( :سيقت هنا بياناً لآية، )مْ تُ مْ نِ ا غَ 

  :ثم يقول... فإنهما وردتا في انتظام متصل من الكلام ،)الِ فَ نْ الأَْ 
ونرى أنّ تخصيص اسم النفل بما يعطيه أمير الجيش أحـد المقـاتلين   
زائداً على سهمه من الغنيمة سواء كان سلباً أو نحوه مما يسعه الخمـس أو  

هو اصطلاح شاع بين أمراء  من أصل مال الغنيمة على الخلاف الآتي، إنما
الجيوش بعد نزول هذه الآية، وقد وقع ذلك في كلام عبـد االله بـن عمـر،    
وأما ما روي عن ابن عباس: أنّ الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير قتال، 
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فجعلها بمعنى الفيء، فمحمله على بيان الاصطلاح الذي اصـطلحوا عليـه   
بين الغنيمة والنفـل غـير مضـبوطة،    وتعبيرات السلف في التفرقة  من بعد،

وهذا ملاك الفصل في هـذا المقـام لتمييـز أصـناف الأمـوال المـأخوذة في       
فاصطلحوا على أنّ الغنيمة، ويقال: لها المغنم، ما يأخـذه الغـزاة   ...، القتال

من أمتعة المقاتلين غصباً، بقتل أو بأسر، أو يقتحمون ديارهم غـازين، أو  
ديارهم، إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتـداء  مايتركه الأعداء في 

القتال. فأما ما يظفر به الجيش في غير حالة الغزو من مـال العـدو، ومـا    
يتركه العدو من المتاع إذا أخلوا بلادهـم قبـل هجـوم جـيش المسـلمين،      

 ١.فذلك الفيء
و الغنم والغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أ الطباطبائي:

  ٢.حرب وينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب

 :شيءٌ من الدرس الفقهي

عند الغنيمة والأنفال والفيء لغةً وتفسـيراً   نحن في هذه المقالة وقفنا
باعتبارها موارد راح المسلمون يستفيدون منها سواء أكانوا دولةً أم أُناساً، 

 ـ   أي فريضـة الخمـس،   ، ةدون التفصيل في الجزء الثاني مـن الآيـة الكريم
 فعليـه بمصـادر   نكتفي به، فمن شـاء معرفـةً   قليلاً وأدلتها وأحكامها، إلاّ

                                       
  .التحرير والتنوير : الآية ؛الجامع لأحكام القرآن ؛مفاتيح الغيب ؛تفسير الكشاف. ١
  .تفسير الميزان : الآية .٢
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 ...اتسع البحث فيها ولديها مزيد الفريقين، التي
لقد جاءت تعريفام للغنيمة وأقوالهم وبحـوثهم عنـها في المعـاجم    

  ين:لغةً بعد لهذه المفردة منها أنّ والقواميس، وكتب التفسير، وتبين
أوسـع   القدر المتيقن أا البعد الخاص والبعد العام. والذي يبدو أنّ

استعمالاً ومراداً مما يحصل عليه الإنسان من خلال القتال والمعـارك الـتي   
فيما يظـفر بـه   أي تقع بينه وبين غيره، وإن غلب استعمالها في هذا النوع

كما يـراه القـرطبي،   فإنَّ اللغة لا تقتضي التخصيص،  الحرب، وإلاّ في دار
المـراد بقولـه    الاتفاق حاصل علـى أنّ  وٱعلم أنّ ..:.فبعد أن يذكر التالي

ءٍ  مْ تُ مْ نِ غَ ( تعالى: نْ شيَْ مال الكفار إذا ظفر به المسـلمون علـى وجـه    ، )مِّ
ولا تقتضي اللغـة هـذا التخصـيص..، ولكـن عـرف       الغلبة والقَهر. يقول:

 ١...الشرع قيد اللفظ ذا النوع
 ٤١يجريـان في الآيـة    كما أن هذين البعدين: العمـوم والخصـوص  

إلى أي مدى يكون عمومها... حتى صـار  والأنفال، وعلى القول بعمومها 
ـَوا أَ مُـلَ اعْ  وَ ( :كل من الفعل غنم ومشتقاته، وكذا الجزء الأول من الآية َّ�ا 

ءٍ  مْ تُ مْ نِ غَ  نْ شيَْ عند الفريقين:  موضع اهتمام الدرس الفقهي سعةً وضيقاً، )مِّ
مـن   الإمامية وأهل السنة.. حيث إن الخمس لم يشرع فريضة شرعية إلاّ

الواقـدي   أنَّ الأنفال) التي نزلـت ببـدر، إلاّ  ٤١ ( خلال هذه الآية المباركة

                                       
 .من سورة الأنفال ٤١ : الجامع لأحكام القرآن، الآية .١
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كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصـف  : قال
 ١.من الهجرة اًمن شوال على رأس عشرين شهر

والتي تعد هي العمدة عند المسـلمين في بيـان حكـم مـا يغـنم في       
) فانبثقت عنه فريضة مالية تسمى (الخمس حرم ضد الكفار والمشركين،

وصـل في   واحتلت مجالاً علمياً واسعاً عند الفريقين؛ فكما حدث اختلاف
يـة  بعض فصوله إلى التنازع في مسألة الغنيمة بين المقاتلين المسـلمين وكيف 

هناك اختلاف آخر وقع فيمـا بعـد، ولكنـه اخـتلاف      ...,يومذاك توزيعها
علمي في أغلبه بـين فقهـاء الإماميـة وفقهـاء المـذاهب الأخـرى، وهـو        

به دراسام ومصادرهم ومادونوه عنها سعةً وضيقاً، واختلافـاً   تكفلت ما
  ..في مواردها

الشيء بلا مشقة، الغنيمة في اللغة: الفوز ب أنّ: يذكر الدكتور الزحيلي
واصطلاحاً: هي ما أخذ مـن أمـوال أهـل الحـرب عنـوةً بطريـق القهـر        

 ٢.والغلبة
هي المال المأخوذ من أعـداء الإسـلام؛   : فالغنيمة في الشرع عندهم 

ــال،   ــرب والقت ــق الح ــن طري ــة  ع ــواع الآتي ــمل الأن ــوال  :وتش الأم
                                       

العرفـان في فقـه   وأيضـاً كـتر   ؛ تفسـير ابـن كـثير: الآيـة     انظر التفاسـير، منـها   .١
  .٢٥١:  ١للسيوري  ،القرآن

عن رسـالته للـدكتوراه: آثـار الحـرب في الفقـه       ٤١٣: ٦الفقه الإسلامي وأدلته. ٢
 .الإسلامي
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ـا زيـادة في   لأـ   جمـع نفَـل  ـ  تسمى الأنفال. الأرض. الأسرى .المنقولة
  ١.أموال المسلمين

فالحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية يعدوا اسماً لما يؤخـذ مـن   <
على وجه يكون فيه إعـلاء كلمـة    ،أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة

االله تعالى، فيما عند الجعفرية: ما يستفيده الإنسان مـن أربـاح التجـارات    
  ٢>.يع الفقهاء في ذلكوالمكاسب والصنايع، وخالف جم

لقد ذهب فقهاء الإمامية أو مشهورهم كما يذكر في الدرس الفقهـي  
أربـاح  <الإنسـان مـن   لجعل الغنيمة لا فقـط فيمـا يسـتفيده     ومصادرهم

بـل   كما ذكره صاحب القـاموس أعـلاه،   >التجارات والمكاسب والصنايع
المسـلمون   ليكون مورداً سابعاً من موارد عديدة للخمس، منها ما يغنمـه 

من أموال الكفار منقولةً كانت أو غير منقولة في حرب شرعية تشن بإذن 
المعصوم عليه السلام حال الحضور، أو بإذن السـلطة الشـرعية في حـال    
 الغيبة، فلا يعد من الغنيمة ما يؤخذ منهم بدون حـرب وتـوفر الشـروط   

المـأخوذة بالقتـال مـن    فالغنائم المنقولة وغير المنقولة وبالتالي  ...المذكورة
 ٣يثبت فيها الخمس... 7الكفار الذين يحلُّ قتالهم وبإذن الإمام المعصوم

                                       
 .بتصرف ٤٥٨:  ٣انظر فقه السنة . ١
  .٢٧٨القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، سعدي أبوالجيب :  .٢
 .، فيما يجب فيه الخُمس٧ ـ٦الخُمس:  ١٥ المستند في شرح العروة الوثقى. ٣
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  :وهو سبعة أشياء
الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحـرب قهـراً بالمقاتلـة     الأول:

 وأيضاً موارد الخمس في كتب الإمامية كالرسائل العملية.. معهم
يجري هذا الحكم في الوقت الذي كـان  وإنما : <يقول السيد فضل االله

فيه المقاتلون هم الذين يتحملون مسؤولية مصاريف القتال، أما اليوم ولمـا  
كانت الدولة هي التي تقوم بذلك، فـلا يبعـد القـول برجـوع الغنـائم إلى      

  >.جراء على العملالدولة، بعدما صار الجنود في الواقع بمترلة الأُ
إن وجـدت،   اليـوم الدولـة الشـرعية   لا أدري فلعله يقصد بالدولة 

دولة الظلمة، وهو أمر واضح بعد أن قيـد الحـرب بأـا ضـد الكفـار       لا
 ١.وبإذن المعصوم أو السلطة الشرعية، وهو ما عليه الفقه الإمامي

 تعد المورد الأهـم والمسـتمر، واحتلالـه    أنَّ أرباح المكاسب صحيح
عني قلّـة أهميتـه ودوره وفعاليتـه في    المرتبة السابعة في تعداد الموارد، لا ي

 حياة الإنسان المسلم وبالذات حين يكون مـن أتبـاع المـذهب الإمـامي،    
تضع الدول يدها عليه، وبـين مـا هـو     بين من فخمس تلك الموارد الستة

  ..نادر الوقوع
ا انطلقو وكما يبدو، المهم أنَّ مشهور الإمامية دون المذاهب الأخرى،

الأنفال،  ٤١وعموم آية الاغتنام ، عموم مفردة: عمومين نلغوياً وقرآنياً م

                                       
  .٢٢٤انظر أحكام الشريعة للسيد فضل االله : . ١
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لهـذا   التي تعد هي الأصل الذي ابتني عليه خمـس أربـاح المكاسـب، وأنّ   
أصلاً في التتريل العزيز، مع ما عندهم من أدلة أخـرى   النوع من الخمس

خمس كل ما يفضل عـن مؤونـة أو   : روائية وغيرها، وبتعبير أكثر تفصيلاً
أو صـناعة أو زراعـة أو    الإنسان وعياله مـن تجـارة حصـلت   مؤنة سنة 

على ذلك سواء أكانت تصلح أن تكون دليلاً أو  وظيفة أو... ولهم شواهد
اَ اۤوَٱعْلَمُو(: الآية مؤيداً لما ذهبوا إليه من أنّ َّ�ن غَنِمْتُمْ  أَ ءٍ  مِّ شـاملة  ، )شيَْ

لا فقط لغنيمة دار الحرب، بل لأرباح  ..،الشرعيةإن وقعتالغنائم بشروطها 
سُـولِ وَلِـذِي(: المكاسـب وبالتـالي    وَٱليَْتَـامَىٰ  ٱلقُْـر³َْٰ  فَـأنََّ ِ?ِ خُمُسَـهُ وَلِلرَّ

بِيلِ  وَٱلْمَسَاكِِ� وَٱبْنِ  لمـا ذهـب    وأما مخالفة جملة من أعلام الإمامية، )ٱلسَّ
المـذكورة،   الآية دليله الأولهذا القسم من الخمس  من أنّ إليه مشهورهم

يتبنون هـذا   لا فلا تعني هذه المخالفة أن هؤلاء الأعلام وأنه ينبعث منها،
هـي   :أئمة أهل البيت النوع من الخمس، بل يذهبون إلى أنَّ روايات

وليست الآية المذكورة دليلاً عليه، وإنما هـي مختصـة بغنـائم     الدليل عليه،
 ..العامةدار الحرب، وهو ما يتبناه 

 ـ  ـ انطلقوا أي الإمامية وغيرهم من العامة إذن فالجميع ـ كمـا يبدو
اَ اۤوَٱعْلَمُو(: فياً من أنَّ هناك عموم َّ�ـن غَنِمْـتُمْ  أَ ءٍ  مِّ ولكـن مشـهور    ،)شيَْ

بدر بل ودار الحرب إلى  هذا العموم يتجاوز معركة الإمامية ذهبوا إلى أنّ
الحياة الأخرى كالمكاسب وما يترتب عليها مـن أربـاح وفوائـد،     ميادين

هو شامل لأي شيء يغنمـه الإنسـان في حياتـه مـن دار      وبعبارة أخرى
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هـذا العمـوم    فيما العامة ذهبـوا إلى أنّ .. الحرب أو يظفر به من المكاسب
محدود بدار الحرب، سواء أكانت معركة بدر أو غيرها وفـق مـا يقتضـيه    
سياق الآيات التي وقعت قبل هذه الآية وبعدها، والـتي راحـت تتحـدث    

 ـ   فكلاهمـا   وإعانـةً وتسـديداً وأحكامـاً، وبالتـالي     اًعن معركـة بـدر حثّ
ن يخصصان الغنيمة بمعركة بدر، وإن كانت هـي سـبب نـزول الآيـة لأ     لا

 ...المورد لا يخصص الوارد، أو العبرة بعموم اللفـظ لا بخصـوص السـبب   
الفريقـان،   فكون الآية خاصة بغنائم معركة بدر الكبرى أمر لا يقف عنده

بل بعموم الآية وإن اختلفا فيه سعةً وضيقاً، أي أما التزمـا   ويكتفون به،
بخصـوص  والعـبرة بعمـوم اللفـظ لا     بقاعدتي المورد لا يخصـص الـوارد  

 .السبب

إذن فالآية لها عموم سواء حصل هذا العموم من الآيـة بـذاا، أم   
بوجود قرائن وأدلة خارجية منها القاعدتان أعلاه.. وبه تخرج الآيـة مـن   

وغيرهـا، وهـذا العمـوم     خصوصيتها: غنائم معركة بدر الكبرى؛ لتشملها
 :وم نوعانأنَّ هذا العم متحقق من الآية مباشرة أو بسبب خارجي، إلاّ

عليه آثار فقهية، فتشـمل كـلّ مـا     عموم مطلق، وعندئذ تترتب *
 في حياته من فوائد سواء أكان ذلك في ساحة قتالـه  يغنمه الإنسان المسلم

غيرها من أموال منقولة وغـير منقولـة؛ مـن تجـارة أو      ضد الكفار أم في
 ...زراعة أو حرفة

وهو غنائم دار الحـرب،   فيما ورد فيه فلا أثر له إلاّ عموم مقيد، *
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 .أي في كل معركة تحصل فيها غنائم، لا فقط غنائم معركة بدر الكبرى
 فالثاني تبنته المذاهب الإسلامية، وتبعهم جملة من فقهاء الإمامية.

سعى لإثباته مشهور  فهو العموم المطلق أو الفوقاني الذي ،الأول اأم
ا هو  يصطدم أن أهم عقبة فقهاء الإمامية كما يحكيه الدرس الفقهي، إلاّ

، ..وما يطرحه من إشكالات عديدة الواقع التاريخي الممتد لأكثر من قرن؛
  ..ليس هذا محله ل وكلام وردالإجابات عنها لا تخلو من تأم وللأمانة فإنَّ

ولكني أكتفي بما ذكره السـيد الخـوئي، الـذي يـذهب إلى أنَّ هـذا      
ة المذكورة يعد دليلاً قرآنيـاً علـى (خمـس    العموم المطلق المستفاد من الآي

وما شاكل ذلك، فـتعم  » استفاد«و » ربح«ترادف » غَنم«فإنَّ ، <المكاسب)
عامـة أيضـاً؛   » غنيمـة «عامـة وهيئـة   » غَـنم «مطلق الفائـدة.. و هيئـة   

ءٍ (لا تدل على الاختصاص. و» فعيلة« لأنَّ لمـا   تـوعز إلى التعمـيم   )شيَْ
فيها من السعة والشمول. وبالتالي فالخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه 

ــربح.. لجميــع المــؤمنين  ،)وَاعْلَمُــوا( :وإطــلاق خطــاب الشــيء مــن ال
لخصوص المقاتلين.. كما لا ينافيه ذكر القتال في الآيات السابقة عليهـا   لا

المورد مخصصـاً للحكـم الـوارد    واللاحقة لها، لما هو المعلوم من عدم كون 
. ويخلص إلى أنه لا ينبغي التأمل في إطلاق الآيـة المباركـة في حـد    .عليه

  ١>.ذاا وشمولها لعامة الأرباح والغنائم

                                       
   .بتصرف وتلخيص ٢٠١ـ١٨٨كتاب الخمس:١٥للسيدالخوئي،مستندالعروةالوثقى. ١
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قد تداول على الألسـن   إشكالاً يصفه بأنه معروف، أنَّ هناك يذكر
 ولا سيما في الآونة الأخيرة، وحاصله:

لقة وكان هذا النـوع مـن الخمـس ثابتـاً في     أنّ الآية لو كانت مط<
الشريعة المقدسة، فلماذا لم يعهد أخذه من صاحب الشرع؟! حيث لم ينقل 

أو أحــداً مــن  9لا في كتــب الحــديث ولا التــأريخ أنّ الــنبي الأعظــم
المتصدين بعده حتى وصيه المعظّم في زمن خلافته الظاهرية تصدى لأخـذ  

ارات كما كانوا يبعثون العمال لجباية الزكوات، الأخماس من الأرباح والتج
بل قد جعل سهم خاص للعاملين عليها، فإنه لو كان ذلك متداولاً كالزكاة 

  .لنقل إلينا بطبيعة الحال
وإن تعجب فعجب أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر 

روايـات  عليهما السلام، حيـث إنّ ال  في صدر الإسلام إلى عهد الصادقَين
القليلة الواردة في المقام كلّها برزت وصدرت منذ هـذا العصـر، أمـا قبلـه     

  >.سم ولا رسم بتاتاً حسبما عرفتإيكن منه  فلم
 حيث يقول: بالتفصيل عن هذا الإشكال ثمَّ راح السيد يجيب

والجواب: إما بناءً على ما سلكناه من تدريجية الأحكـام وجـواز   <
لتشريع بإيداع بيانه من النبي إلى الإمام ليظهـره  تأخير التبليغ عن عصر ا

في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتية الباعثة على ذلك، بل قد يظهر 
من بعض النصوص أنّ جملة من الأحكام لم تنشر لحد الآن وأنها مودعـة  

وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر  ،(عجل االله تعالى فرجه) عند وليّ العصر
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الأرض قسطاً وعـدلاً. فـالأمر علـى هـذا المـبنى ـ الحاسـم لمـادة          وملأ
  .الإشكال ـ ظاهر لا سترة عليه

وإما مع الغض عن ذلك فبإبداء الفرق بين الزكـاة والخمـس، نظـراً    
 9إلى أنّ الأول ملك للفقراء وحق يصرف في مصـالح المسـلمين، وهـو   

فمقدمـة للأخـذ    ١،)أمَوَالِهِمْ صَدَقَةً...خُذْ مِنْ (مأمور بالأخذ، قال تعالى: 
  من بعث العمال لجباية الزكوات. 9الواجب عليه لا محيص له

ولأقربائه، فيشـبه الملـك الشخصـي،     9وأما الخمس فهو حق له
تعود فائدته لعامة المسلمين، ومن ثمّ لم يؤمر في مورده إلاّ بمجرد  حيث لا

الصلاة والصيام دون الأخذ، فلـم يكـن   التبليغ كما في سائر الأحكام من 
ثَمة باعث على جبايته، بـل قـد لا يناسـب ذلـك شـأنه وجلالتـه كمـا        

يخفى. فلا مجال لقياس الخمس على الزكاة، فإنه مـع الفـارق الواضـح     لا
  حسبما عرفت.

وبالجملة: فعلى تقدير تسليم عدم بعث العمال لأخذ الأخماس فهذا 
، كيف؟! ووجوب الخمـس في الركـاز   لا يكشف عن عدم الوجوب بوجه

مما أصفقت عليه العامة ورووا فيه روايات كثيرة، ومع ذلك لم ينقل ولا في 
أو من بعده بعث أحـداً لجبايتـه، فعـدم البعـث      9مورد واحد أنّ النبي

                                       
 .١٠٣:  ٩التوبة  .١
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  ١.>والحثّ للأخذ لازم أعم لعدم الوجوب فلا يكشف عنه أبداً
ورد في  ، فقـد 9عـن الـنبي  على أنّ العامة قد رووا هذا الخمس 

صحيح البخاري والترمـذي: أنّ رجـلاً مـن بـني عبـد قـيس جـاء إلى        
ا أراد الانصراف أمره 9النبيبالصلاة والصيام والزكاة وإعطـاء   9فلم

  ٢.غنم الخمس مما
فإنّ من الواضح عدم إرادة الخمس من غنـائم دار الحـرب، لعـدم    

  والمتاجر كما لا يخفى.فرض قتال أو غزو، بل المراد خمس الأرباح 
والإنصاف أنه لم يتضـح لـدينا بعـد، مـاذا كانـت الحالـة عليـه في        

، بالإضافة إلى أخذ هذا النوع مـن الخمـس وعدمـه، كيـف؟!     9عصره
والعهد بعيد والفصل طويل، وقد تخلّل بيننا عصر الاُمـويين الـذين بـدلوا    

ين حتى أنّ كـثيراً  الحكومة الإسلامية حكومةً جاهلية، ومحقوا أحكام الد
من الناس لم يعرفوا وجوب الزكاة الثابت بنص القـرآن كمـا يحكيـه لنـا     

  التأريخ والحديث.
بــل في صــحيح أبي داود وســنن النســائي: أنّ أكثــر أهــل الشــام 

  يكونوا يعرفون أعداد الفرائض. لم
أنّ كثيراً من النـاس لم يعرفـوا مناسـك     :وعن ابن سعد في الطبقات

                                       
 باب ما يجب فيه الخمس الركاز. ٩٩:  ٩عمدة القارئ في شرح البخاري  .١
  .٢٦١١/  ٨:  ٥سنن الترمذي ؛١٣١:  ٢صحيح البخاري  .٢
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  حجهم.
ابن حزم عن ابن عباس: أنه خطب في البصرة وذكـر زكـاة   وروى 

  الفطرة وصدقة الصيام فلم يعرفوها حتى أمر من معه أن يعلّم الناس.
فإذا كان الحال هذه بالإضافة إلى مثل هذه الأحكام التي هـي مـن   
ضروريات الإسلام ومتعلّقة بجميع الأنام فما ظنك بمثل الخمس الذي هـو  

ته ولم يكن من الحقوق العامـة كمـا في الزكـاة، بـل     حق خاص له ولقراب
لخصوص بني هاشم زادهم االله عزاً وشرفاً، فلا غرابـة إذن في جهلنـا بمـا    

  أخذاً وصرفاً. ،كان عليه أمر الخمس في عصره صلّى االله عليه وآله
إلاّ أنّ هذا كلّه لا يكشف عـن عـدم الوجـوب، وعـدم الوصـول      

نطق به الكتاب العزيز والسنة المتواترة ولـو   التشريع بعد أن يلازم عدم لا
  إجمالاً حسبما عرفت وستعرف.

ومما يؤكّد ذلك أنه لا خلاف بيننا وبين العامة في عدم جـواز دفـع   
الزكاة لبني هاشم وأنّ الصدقة عليهم حرام، حتى أنه لا يجـوز اسـتعمالهم   

تـواترة، كمـا   عليها والدفع من سهم العاملين، وقد رووا في ذلك روايات م
وفي بعضـها: أنّ االله   ١وردت من طرقنا أيضاً حسبما تقدم في كتاب الزكاة،

تعالى قد عوض عنها الخمس إكراماً لهم وتتريهاً عن أوساخ ما في أيـدي  

                                       
  .١٧٩:  ٢٤ الوثقى شرح العروة .١
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  ١.الناس
وفي صحيح مسلم وغيره: أنّ الفضل بن العباس وشخصاً آخر مـن  

ما مهر فاشتكيا ذلك إلى بني هاشم كانا محتاجين إلى الزواج ولم يكن لديه
وطلباً منه أن يستعملهما على الزكاة ليحصلا على المهر من  9رسول االله

بذلك، بل أمر شخصين أن يزوجـا ابنتيهمـا    9سهم العاملين فلم يرتض
والروايـات بـذلك    ٢.منهما، وجعل مهرهما من الخمس بـدلاً عـن الزكـاة   

  متظافرة بل متواترة من الطرفين كما عرفت .
من الواضح الضروري أنّ الحرب ليست قائمـة بـين المسـلمين    و   

والكفّار مدى الدهر ليتحقّق بذلك موضوع الخمس من غنائم دار الحـرب  
  .فتدفع إليهم

إما لاستيلاء الكفّار كما في هذه الأعصـار ومـا تقـدمها بكـثير،        
 ولعلّ ما سيلحقها أيضاً بأكثر، حيث أصبح المسلمون مسـتعمرين وإلى االله 

  المشتكى.
 ،فرجه تعالى االله عجل أو لاستيلاء الإسلام كما في عهد الإمام المنتظر

  وجعلنا من أنصاره وأعوانه.
وعليه، فلو كان الخمس مقصوراً على غنائم دار الحـرب ولم يكـن   

                                       
  . ٨ح  ١أبواب قسمة الخمس ب   ، ٥١٣:  ٩الوسائل . ١
  .١٦٧/  ٧٥٢:  ٢صحيح مسلم . ٢
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متعلّقاً بما له دوام واستمرار من الأرباح والتجارات فكيف يعيش الفقـراء  
الذي هو عصر طويل الأمد بعيد الأجل كما  من بني هاشم في عصر الهدنة

عرفت، والمفروض تسالم الفريقين على منعهم عن الزكاة أيضاً كمـا مـر؟!   
  إذن فما هو الخمس اعول عوضاً عنها في هذه الظروف؟!

فلا مناص من الالتزام بتعلّقه كالزكاة بما له دوام واسـتمرار وثبـات   
ضية وتتم البدلية الأبدية، ولا يكون وقرار في جميع الأعصار، لتستقيم العو

الهاشمي أقلّ نصيباً من غيره، ولـيس مـا هـو كـذلك إلاّ عامـة الأربـاح       
  والمكاسب حسبما عرفت.

فتحصل: أنّ الاستشكال في وجوب الخمس في هذا القسـم سـاقط   
  ١.لايعبأ به بتاتاً

وقد تعرض فقهاء آخرون تبعاً للسيد الخوئي كما يبدو لـذكر هـذا   
  الإشكال وما يماثله والإجابة عنه، وكان منهم:

  الشيخ السبحاني حيث يقول:
ثمّ إنّ هنا سؤالاً وهو إذا كان إخراج الخمس من أرباح المكاسب <

نّ الأخبـار الدالـة   إفريضة إلهية، فلماذا كان أمراً متروكاً قبل الصادقين؟ ف
مرويـة  ، بل أكثرهـا  :وعمن بعدهما من الأئمة 8عليه مروية عنهما

، وهما من الأئمة المتأخرين، فهـل كـان   8عن الإمامين الجواد والهادي

                                       
  .٢٠١ـ١٨٨كتاب الخمس  : ٥ للسيد الخوئي ،مستند العروة الوثقى انظر .١
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إلى عصـر الإمـام    9هذا الحكم مهجوراً عند الفريقين بعد عصـر الـنبي  
  ؟7الصادق

هو انه قد عرفت تضافر الروايات النبوية علـى وجـوب    :والجواب
الخمس في كلّ ما يـربح الرجـل ويفـوز، وأمـا عـدم قيـام الخلفـاء بـه         

ـذه   9عدم وقوفهم على هذا التشريع، كما أنّ عدم قيام النبي فلأجل
المهمة على رؤوس الأشهاد لأجل تفشي الفقـر بـين المسـلمين يومـذاك،     

بالإسـلام، وكانـت المصـلحة تقتضـي تـأخير       والناس كانوا حديثي عهد
  التشريع إلى الأعصار اللاحقة. إجراء

الذي ورد فيه بعض الروايـات ثمّ وردت   8وأما عصر الصادقين
، فلأجل تكـدس الأمـوال بـين المسـلمين،     8تترى إلى عصر الجوادين

الأمر الذي اقتضى الإجهار بالحكم ودعـوة الشـيعة إلى العمـل بـه، وإلاّ     
  ١.>...9شريع الخمس كان في عصر النبيفأصل ت

π   π   π  

                                       
للسيد محمد سعيد الحكيم  ،وانظر كتاب الخمس؛ الخمس في الكتاب والسنة انظر .١

  ، حيث ذكر ذلك الإشكال وغيره وأجاب عنها.١٧٥ـ ١٧٠




